رراسانت اعون 


لالز 
8 866 373 007 ا 


حون نظر کے 
قٍ 


تاه الرراسا عو 


ل 


مسجم ا اه م 0 1 
سسما د سار لے تعکر ۷۱ ۲۶۹ a‏ اسيك 


5 : ۹ of 
اام عه ۱ ل راد هة‎ 


١ 5 8 ؟‎ 


استسرقون ونظرتانهم 


شب 
نأ ال راا اللغوّالعريييت 
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تق لل نوتم 
الطبعة الثانيتة 
یمم - ۱۹۵۹ م 


لا یحق نسخ الکتاب أو طبعه أو تصویره إلا بإذن حطي من الناشر. 


ار ۱۰؛ 
نیتم استماعيل احمن غمايرة 
الستشرقون ونظریاتهم في نشأة الدراسات العربية / 
اسماعيل احمد عمايرة .- عمان : دار حنين , ۱۹۹۲ 
)عن 
ر ۲۰ ۱۹۹۲/۱/۰۱ ) 
۱ - اللغة العربية - فلسفة ۲ - الستشرقون 
أ - العنوان ۱ 


( تمت الفهرسة بمعرفة الکتبة الوطنية ) 


يطلب من 
دار حنين العبدلي عمارة الددو - مقابل مركز جوهرة القدس - الدور الثاني 
ص .ب ۲۱۵۳۲ جبل القصورت 56051١١‏ فاكس 1405١١‏ 
عمان ‏ الأردن 
مكتبة الفلاح : دولة الامارات العين/ ت 115١84‏ فاكس ۰15۷۹۰۱ 
ص .ب ۱۱۳۱ . 
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دراسات لغویی )*١‏ 
مر مگ مه م ۰۰ مهم 
المستسرهون و نظرتانهم 
فيل 


اه الدراسات افو اريت 


ا لد 


لارام اهبك رام 
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رادم 
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بين يدي البحث ee‏ هر ی Vea‏ 
أسباب اهتمام المستشرقين بالدراسات اللغوية العربية و ۲۲ 
دوافع اهتمام المستشرقين باللغة العربية مت E SE a‏ 
الدوافع الحضارية ی 
الدوافع الاقتصادية والسياسية ۱ 
الدوافع التنصرية یه و ی EA‏ 
الدوافع اللاهوتية SE‏ 00 ا A‏ 
الدوافع العلمية والثقافية ا E e‏ 
١‏ أوجه النشاط العلمي في الحضارة الإسلامية 0 FT‏ 
۲- آوجه النشاط الفني والأدبي في الحضارة الإسلاميّة باتوی E‏ 
المستشرقون ونظريّاتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربية VY SS‏ 
من مصادر هذه الدراسة A ASSES 1 a‏ 
نظرية التأثير الأجنبية E SR SESS‏ 

أ- أظهر الاراء التي قيلت في استبعاد الأصالة عن الدراسات 
الدراسات اللغويّة العربية ار ری ده ا ENT‏ 
مناقشة لاراء أصحاب نظرية التأثيرات الأجنبية EOF OOD es‏ 
أولا: الشك فى صحة المصادر الغريية ES SA E‏ 
ثانياً: افتراضات بلاد أدلة زد ا 
الثاً: هل كان أبو الأسود الدؤلي شخصيّة أسطورية WV ess.‏ 

رابعاً: التشابه الفطري بين اللغات والتشابه العفوي 
في وضعها 0 ااا 
° 
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خامساً: ابن المقفع ونقل الأفكار اليونانية RS‏ 
سادساً: العلاقة المزعومة بين أبي الأسود ويعقوب 


الرهاوي eS‏ لوق A‏ وم حت نيو ذا قدا بو ولاق فده E O‏ ل وي 
الفرق بين طريقة أبي الأسود وطريقة الرهاوي في شكل الحروف . 
ملاحظات على طريقتي آي الأسود والرهاوي زآز ز ز ز E‏ 
سایعاً : العلاقة المزعومة بين الخليل بن أحمد وحنين بن 
إسحق EDR‏ 
ثامناً: أقسام الكلام عند سيبويه و أقسام الكلام عند 
رت O as‏ 
تفسیم أرسطو للاسم نكي يو و تعن بور اروك CS‏ هأ أو اد OE ERLE LETER‏ 
موازنة بين التقسیمین : العربي واليوناني SS‏ ام اه ها ريه دم که كمد ار 
۱- مفهوم الاسم تع مطاف نه اك خط ا ل لوي ea‏ 
۲- مفهوم الفعل ELROD LO SELA‏ 
۳ مفهوم الحرف واس أ اتدل وق LO‏ و 
تاسعاً: أمثلة الاسم عند سيبويه و(دیونیسیوس تراکس» ا و 


عاشراً: موازنة بين مفهوم بعض المصطلحات في النظام 
اللغوي اليوناني والنظام اللغوي العربي د لو كد وا اب 
ب - آراء خاصة ببعض المستشرقين المنادين بنظرية التأثيرات 


N E الأجنبية ايا‎ 

۱- فيشر eR EE O‏ که گر 

۲- أنيس فريحة و کر 1 1 و 

۳ فرانس بريتوريوس ERR SS‏ هه تم eR‏ 

-٤‏ رافي طلمون که ی دم و و هه ماو 

كلمة أخيرة في الموضوع ES‏ و وا ره هم و( مهم مل دش هو وام وه با 

المراجع ا سن نو ا د و ونه “اواج اراي م O‏ ا EE E‏ 
المؤلف وبعض أعماله 4 ی همان وو ارقي اناه اس لتقو 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


بين يدى البحث 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
وبعد. 

فالحضارة الاسلامية وليدة الفكر الاسلامي. الذي ارتضاه الله 
سبحانه للبشريّة كلّهاء على اختلاف أجناسهاء وأزمانهاء وأصقاعها. . 
ولذا كان التجسيد العملي للفكر الاسلامي - ممثللا في الحضارة 
الإسلامية ‏ لیس لجنس واحد من الأجناس» أو زمن محدّد من الأزمان 
أو بيئة دون أخرى . 

إن هذا اصل بَدَهِىَ في التعامل مع الفكر الاسلامي من أغفله 
جانب الصواب . 

وقد كان من الثمار التي ترتبت على إغفال هذا الأصل أن راح 
بعضهم یتمحل في سبيل ربط الإسلام بالعقلية السامية. فإن كان من 
المتحاملین علیها - کالمستشرق الفرنسي رینان راح یم الاسلام وژر 
قصور العقلية الساميت وان كان من الراغبين فيها:الداعين إليها؛ “راح 
يتلمس السبيل إلى الربط بين العبقرية الإسلامية والعقلية السامية (على 
نحو ما فعل سليم صويص في تقديمه لأحد الكتب الاستشراقية عن 
القوانين الجزائية في حضارة بلاد ما بين النهرين البائدة) . 

وانطلاقاً من الایمان بهذم البدهية كان لزاما أن نتصور أن الحضارة 
الاسلامية کانت ميا شارك كل مسلم في لام لحا في شداه» وخلقاً 


۷ 
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ثقافياً لا تلتمس ملامح الشبه بين أهله في العرق أو اللّون أوسواهماء بل 
في مياسم النزعة الثقافيّة التي ینزع إليها كل من انتمى إليه» وسار على 
هداه. 

ولما كانت الحضارة الإسلامية ترمى إلى إسعاد البشرافي كل بيئة 
وزمان ‏ من خلال المنهج الرباني - کان لايعيبها في شي ء آن جه 
مكامن الخير في كل إنسان» بغض النظر عن جنسه ودينه وقومه. ولا 
يضيرها ‏ والحكمة ضالة المؤمن ‏ أن تفيد من علوم الیونان والسریان 
والهنود. وخبرات الأوائل والأواخر. 

إل من عبر التجارب أن الفكرة الإسلامية تحقق للأمّة التي تتشبّث 
بها ما یشبه الخوارق والمعجزات مان ام سه 
الروح من الجسد» به يصبح الانسان بشرا سويا. تختلج الروح والحياة 
فى كل جوارحه» وبدونه تغدو الأمة كالدّمّى» أو کاشلاء مالک تقلصت 
وسرت فيها برودة التحلّل والفناء. فإذا ما حَقَقَّت الحياة في الأمّة 
وخلجت فیها الروح من جدید. رأيتها وقد عاد الخرير إلى السواقي وغرد 
الطير على کل فتن . 

ولكن» ماذا عسى أن يرى صاحب العين القصيرة من أمة في 
مراحل ضعفهاء سوى مظاهر من ذلك الضعف. والتناقض. والبس 
فإذا قرأ شيئا أ أوسع عن مجد هذه الحضارة» هال أن يوازن بين ضعفها 
وقوتها, و إلى أن يصدّق ما تراه أحداقه, وأن يُشكك 
في كل ما قرأ أو سمع . فتراه يحمل ذلك المجد على الأسطورة 
والخرافت كما يحلو لكثير من الغربيين حين يربطون العقلية الإسلامية 
بالخیال والأساطير» وخرافات «ألف ليلة ولیلة». أو تراهم یعزون هذه 
الحضارة إلى غير صانعیها . فیحلولهم أن یجردوا الحضارة الإسلامية من 


4 
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كل میزق أو خصيصة, وأن يلتمسوا لها أصولاً في حضارات الهنود. أو 
الاغریق أو السریان. أو سواهم . 

وهکذا كان العرب - عند هؤلاء ‏ «تلامذة الأغارقة في الجغرافیة) 
(إدوارد عطية في كتابه «العرب» ص »)٩۷‏ وقد کانوا في مجال الهندسة 
والبناء يعتمدون على «حذاق الحرفيين من الإغريق والسريان والأرمن» 
في تشييد المساجد (المرجع السابق ص ۸۰ - .)۸١‏ وأما في الفلك 
وحساب المثلثات فيرجع تقلمهم «إلى التأثير الهندي الحاسم» 
(بوزورث وشاخت في کتاب «تراث الاسلام» ۲ /۱۵۹). 0 

با تاتر العلوغ واو ۱ 

وقد جردت الحضارة الإسلاميّة حتی من أخصٌ خصائصهاء 0 
فالتوحيد فيها يختلط - على زعم بروكلمان - بالوثنية» فقد زعم هذا | 
المستشرق أن الرسولصلوات الله وسلامه عليه:«اعترف في السنوات 
الأولى من بعثته بالهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه يعتبرونها بنات 
الله» . تعالى الله ارتاریخ خ الشعوب الإسلامية ص )۳٤‏ . ولم يعد الإسلام 
عند کارل بروکلمان أن یکون «محرفا عن اليهودية والنصرانية» فكيفه 
(يعني النبي صلى الله عليه وسلم) تكييفاً بارعا وفقا لحاجات شعبه 
الدينية)! 

وبالجملة؛ لم يكد یخلو علم من العلوم التي بتت وترعرعت في 
رحاب الحضارة الاسلامیة»من شك في أهمية المسلمين في تأصيلها 
وإنشائها. أو تطویرها والتوشع فیها. 

ولا يعنينا في هذا المقام أن نع الشبهات التي آثارها 
الست ركو على صبعيل هد العاوم سید وه 
هذه الدراسة على إحدى الشبهات التي وت ظلالها على نشأة العلوم 


http://kotob.has.it 


اللغويّة العربيّة. فان هذا الأمر هو لب هذه الدراسة وموضوعها . 

وقد رأينا أن نقدّم لذلك بحديث يتناول آمرین» هما: 

- أسباب اهتمام المستشرقين بالبحوث اللغويّة التي أجراها 

القدماء عن العربية . 

- وأسباب اهتمامهم بالعربية نفسها وبادابها . 

ونؤكد ثانيّة على أن الحضارة الإسلاميّة حضارة شموليّة» وهي 
إنسانية ترحب بالخير والحق من كل روافده ولا تغلق أبوابها في وجهه. 
وهي إلى ذلك حضارة متكرة خلاقة, فلا يضيرها بعدئذ أن تصب فيها 
تجارب الخبرة البشرية . فليس بضارها أن تنتفع بالعلوم اللغوية أو سواها 
مما خلفته الحضارات السابقة . بل إن ذلك لا یتعارض مع ثبوت انتماء 
بعض العلوم إليها أصالة وابتک‌ارا کعلمي النحو والصرف. وعلم 
الرجال, والفقه» والتشریع .. 


ولا يعني ذلك أن تلك الأمم لم تشتغل بعلوم اللغة والفقه من قبل 
بل يعني تمیز العلوم الإسلاميّة عن نظائرها عند تلك الامم - إن كان لها 
نظائر - وهو تمي في المنهج» والطابع والنشأة معن أن ذلك المر لا 
یتنافی مع اطلاع المسلمين على تجارب الأمم ومحاولة الإفادة 0 

ولا يقال هنا: ما الذي يضير الحضارة الإسلامية من أن تثبت 
أصالة هذا العلم أو ذاك إليها أو إلى سواها؟ وما قيمة أن يبحث في ذلك؟ 


لا يقال ذلك لأنْ من أغراض البحث العلمي التاريخي أن 
يتوصل إلى كشف المناخ العلمي الذي تنبت فيه العلوم . وإلى الأجواء 
الثقافية التي يمكن أن دعر يكام فضلا عن ماهية هذه العلوم 
وأهدافها وفسیر ذلك كله: 
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وثمة قيمة أخرى لمثل هذه البحوث . فلا شك في أن لكثير من 
المشككين في أصالة الثقافة الاسلامیتف وعلومها. جرع افيا ر 
وراء تجریدها من کل آصالة ومو طموخ لا ی آهدافه وأبعاده على 


دي بصيرة . 
نسأل الله أن یغفر زلاتناء وأن یلهمنا السداد والصواب . 


إسماعيل أحمد عمايرة 


1١١ 
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أسباب اهتمام المستشرقين 
بالدراسات اللغوية العربية 
فیمایاتی محاولة للوقوف علی آظهر الأسباب التی دعت 
المستشرقین إلى الاهتمام بالدراسات اللغوية التي قام بها العلماء 
الا 
ولا : ان الدرس اللغوی عند العرب يأتى - كما قال «تروبو»- فى 
الشرق. فکان من الطبيعي أن یلفت المستشرقون آنظارهم إليه. لیدرسوا 
ا وتطوره»ر« ولا شك في أن كثيرا منهم كانت تستهویه المقارنة بين 
المدارس اللغويّة المتنوعة» فراح يبحث في العلاقة بين هذه المدارسء 
كاليونانيّة» والسريانيّة»والعربيّة» وعلاقة کل منها بالأخرى» على نحو ما 
عمل «میرکس» وغيره . 
ثانيا: وأهمٌ من ذلك أن الدراسات اللغويّة عند العرب لها قيمة 
كبيرة ؛ فهي حلقة مهمة في سلسلة العلوم الإسلامية . وقد عدها «فايس» 
55 على درجة من الأهميّة لمن أراد أن يقوم الحضارة الإسلاميّة » بل 
ذهب هذا المستشرق ,الى أبعد من ذلك. فنوه بأهميّتها التي تتجاوز 
دورها الكبير في تاريخ الدرس اللغوي بعامق إلى مكانتها في دراسة 
تاريخ الفکر الانساني علی الر طلاق(۲ . 
ا کان النحو العربی فی صورته ا وصلت الینا عن 
النحاة القدامی . الوسيلة المهيأة لدرس اللغة العربيّة» وفي هذا یقول 


(۱) تروبو (۱۹۷۸) ص ۱۲۵ 
(۲ ) انظر فايس ص ۳٩۹‏ 
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«ألبرت دیتریش) : «وكانت عدة المستشرق في تا نحو اللغة مجموعة 
من الکتب التي أخذت عن العرب طريقتهم . وخضعت في الوقت نفسه 
لمنهج الغرب في دراسه اللغة»س ولذا ورد المستشرقون حوضه. وساروا 
على منهجه في تلم العربيّة وتعلیمها تعلیمها. «ويأتي في مقدمة هذه الکتب 
کتاب «سوسين»» الذي استفاد فائدة كبرى من ألفية ابن مالك وشرحها 
لابن عقیل»(؛) 
وترجموا إلى لغاتهم بعض كتب النحوء أوحققوها ونشروهاء فقد 
ترجم المستشدرق الألماني «يانزعره) 12825 كتاب سيبويه سنه ۰۱۸۹۵ 
وترجم الألماني «ترومب» 1۲۲۱۲۲ شرح الأجروميّة.» وقربه إلى 
القارىء الألماني ببعض الشروح الإضافية ونشره بعنوان : «مدخل إلى 
دراسة النحاة العرب»(» ونشر «دیرنبورع» Derenbourg‏ کتاب سيبويه 
سنة 02۱۸۸۱ . ومن الوا كتباً في النحو واللغة معافر یاه تاترا واضبهها 
بالنحاءة العرب. کل من «هاول» ۲10۳61 و «رایت» «Wright‏ 
000 
لسنا نقصد بهذا آن ارين ظلوا يعتمدون على النحو 
6 في تعلّم العربية» فان هم مدارسهم الخاصتة ومناهجهم 
المتميزة ة في وصف اللغة العربية له . وهم قلما پسیرون الان 


(۳) ديتريش ص ۱۳ 
( ) ديتريش ص ۱۳ 
٩ (‏ ) ترجم ا 3 معتمداً نشرة دیرنبورغ لکتاب 
(5) انظر ترومب )۱۸۷٩(‏ 
( ۷ ) انظر دیرنبورغ (۱۸۸۱) 
( ۸ ) انظر عمايرة (المستشرفون ومناهجهم ) ص ۱۹ . 
٩(‏ ) انظر عمايرة (المستشرقون ومناهجهم ) ص ۸۲. 
١‏ 
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على حُطى النحو العربي بغرض تَعَلّم العربّة . ولعل من أبرز طرائقهم 
في تناول العربيّة دراستها في ضوء مناهجهم في درس لغاتهم هم . وهم 
يستخدمون لهذا الغرض الأساليب الإحصائية في الوقوف على أظهر 
مفردات اللغة وأشهر تراکیبها ما و ی و 
من اللغات وبخاصة اللغات السامية. من حيث الأصواتء وبنی 
اسان وا لاشمام مار لها اللقطه توالت که ولااشت في أن کثیرا 
من جوانب هذه الدراسات الاستشراقيّة قد عادت على اللغة العربية 
بالتفع . 

وعلينا أن نذكر في هذا المقام أن الدرس اللغوي قد تون تظورا 
ملحوظاً في مناهجه وأساليب بحثه :وق بات لرا أن تنيب العرية مخ ذلك 

۱ كله. ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن يرفض القديم لقدمه. كما لا 
يعني أن یژخذ بالحدیث لحدائته. فالحقيقة اللغويّة هي الهدف 
والکشف عنها هو الغاية » وما یوصل إليها هو الوسیلة. فلا ينبغي - والحال 
هذه - أن يرفض آمر إلا بمقدار ما يبعدنا عن الحقيقة كما لا ينبغي أن يقر 
الا بمقدار ما يقربنا من الحقيقة . وعلى ذلك بات لزاماً أن تدرس الجهود 


الاستشراقية بروح هذا الأصل والمبدآ فيؤخذ منها أو يرد على هذا 
الأساس وانطلاقاً من هذا المعيار. 
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«اللغة هی المظهر الحسي للناحية الر وحية 
للناس وهي القوة التي تؤثر في آنماط 
تفکیرهم» و. فون همبولتر۱۰) 

«لا محال للشك فى أن دراسة اللغة العربيّة 
هى الأساس الرصين لدراسة الحضارة 
العر بيّة والتعمق في فهم العالم العربي)<١1)‏ 


هنالك دوافمٌ عديدة لإقبال المستشرقين على تعلّم اللغة العربيّة 
نكتفي منها بذكر أظهرها. ويمكن الاكتفاء منها بالدوافع الآتية : 

- الدوافع الحضارية 

- والدوافع الاقتصادية 

- والدوافع اللاهوتية 

- والدوافع التنصيرية 

e‏ العلمية والثقافية 
الدوافع الحضارية 

من المعلوم أن الصراع الحضاريٌ قد أخذ مداه»وأبعاده 
وأشكاله»على اتساع هذه الرقعة التي امد ,اليها رواق الإسلام»وأشرقت 
علیها شمسه منذ بدایته إلى یومنا هذا؛ صراع بين الحضارة الإسلامية 
والحضارات البائدة التي كانت ذات يوم تخيم على هذه البلاد» كاليهودية 
والرومانيّة » والنصرانيّة. وقد أخذ هذا الصراع مظهراً عسكرياً في 


(۱۰) عن ماريوباي (لغات البشر) ص ه 
(۱۱) ديتريش ص ۱۲ 
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ا 


الغالب» وكانت الحروب الصليبيّة من أعنف هذه المظاهر العسكرية . 
و اه الغرب النصراني منها بنتيجة» وهي أن الأمة الإسلامية قد 

تضعف. ولکنها سرعال ما تستعید قوتهاراذا ما اعتصمت يديه . وقد كان 
هذا ا للغاية » فاتجهوا إلى أن يكون ات هذه الأمة في دينها 
الذي هو حصنها واصل حضارتهاء فأخذوا يترجمون القرآن الكريم إلى 
لغانهم»ویتعرفون على سيرة الرسول يي . 

00 القصة الآن مع الصهيونية بتحالفها مع الصليبية» فكان 
ترويض الأمة ثقافياً واستخدام العربيّة في ذلك» من أهم أسلحتهم في 
مجال الإعلام. بشكليه المنطوق والمکتوب . 

ومع الزمن أصبحت لدراسة ا الإسلامية وعلومها 
ولغاتها . . مراکژ ومعاهد تجمّع في مكتباتها ها الكتب والمخطوطات» 
وتفرغ لذلك الباحثون»ویذلت الأموال الطائلة في الإنفاق عليهم. حتى 
كثرت لديهم الدراسات والبحوث في كل جانب من جوانب الحضارة 
الإسلامية وأحوال آهلهاءوما دراسة تاريخ هذه الأمة وعاداتها وأحوالها 
ولغاتها إلا جزء من محاولة فهمها. 

ولقد أضابت المستشرقة «شمل» ضوابا حین ربطت بین اهتمام 
النمساویین بالأتراك وما كان يدور من معارك على آبواب فینا فقالت : 
«کانت المملكة الواسعة (أي النمسا) مجاورة الدولة العثمانية» وقد 
حاصر الجنود الأتراك مدينة فینا مرتين سنة ۱۵۲۹ وسنة ۰۱۹۸۳ ولذا 
وجب على النمساویین الاهتمام بعادات جيرانهم الاقویاء وبطرق 
حياتهم . وکذلك بلغتهم . فحفرت حروف عربية في خشب لاجل الطبع 
لأول مرة فى سنة ۱۵۵۶ في فینا»(۱۲). 

(۱۲) شمل 8 ۷ وانظر عمايرة في بحثه عن الجذور التاريخيّة للظاهرة الاستشراقية». 
۱۷ 
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ونعی المستشرق الإنجليزي «اربري» على الصليبيين عدم 
استفادتهم من العامل الثقافى فى حرت «الأعداء»» فقال : «ولکن من 
الغريب أن المحاربين الصليبيين يبدو وكأنهم أهملوا فرصتهم لتعلم لغة 
اعدائهم )00 . آما المستشرق الألماني «فوك». فقد آشار إشارة واضحة 
الف ذلك الدرس الذي جناه الغرب من ثمار المعارك الخاسرة التي دارت 
رها یتهم رن الم ون فقد أدرك النصارى بعد عام ۱4۵۳ آي 
بعد فتح القسطنطينيّة »أن الأجدى عليهم هو أن يشنوا حربا ثقافيّة ضد 
الجشامين ولي هذا يقول «فوك) : «ولم يتغير الوضع في بلاد الغرب كلها 

حتى القرن اا ا اشندت الس ل هه 
ب ال رسف رمام دن EN‏ 0 
اللغة العربية فى هذه المنطقة»(:. وفى هذا المعنى يقول «ديتريش» : 
وأحذت (أي : آوروبا) تحت فی حضارات الشرق»وتخضعها لدراسة 
علمية موضوعية, ولذلك كانت دراسة اللغات والتعمق فيها ضرورة لا 
مناص منها)ره) 

فالمعرکت إذن معركة حضارية» ومن مستلزماتها دراسة لغة العدو 
لتکون مفتاحا للدخول إليه حضارياء أو إيقاف مده الحضاري: 
والمستهدف الأول في الحرب. هي الحضارة والثقافت قبل الإنسان أو 
الارض؛ لأن الشعوب يدر أن تفنی آو دل ما الثقافة فقد تتبدل أو 
تمسخ . وهذا ما حصل بين آوروبا والاسلام فقد سبق أن مرت آوروبا 
(۱۳) أربري ص ۱ ١‏ 
(۱6) فوك (۱۹۸۲) ص ۰۱۵ واربری ص ١4‏ 


(۱۵) ديتريش ص ۷. 
۸ 
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في فترة حرجة من علاقتها بالإسلام»كانت فيها تتذبذب بين الرغبة . 
والرهبة : 

أما الرغبة فتقوم على الانقضاض والتوسع . وقد عبر عن ذلك . 
«بيار دوبوا» في استرجاع الأرض المقدسة بإعلان برنامج سنة5 ۵۱۳۰ 
الذي تستعمر بموجبه شعوبُ أوروبا المسيحية شعوبٌ الشرق بقيادة ملك 
فرنساء «فنادى بانشاء مدارس لغات يتم فيها تأهيل الموظفين والضباط 
والمفاوضين والأطباء والمراسلین وكذلك الفتيات الأوروبيات اللاتي 
یمکن تزویجهن لا بزعماء شرقیین»(۱۳). 

فانظر إلى مدی التنبه إلى أهمية اللغة بوصفها لیام بفوق 

السلاح العسكري, وانظر کذلك إلى الجنود الجدد الذین يشير إليهم 
النص من منصرین في زي آطباءی ومفاوضین إلى «بنات الهوی». کل 
هذا باسم «استرجاع» الأرض المقدسة. . . انظ هذا التخطيط بثماره. 
اليوم . 

وآما الرهبة فمبعثها الخوف من توسع الاسلام الذي اتخذته 
الشعوب المفتوحة بدیلا عن أديانها حتى لقد خيّب امال الأوروبيين الذین 
كانوا یعولون ذات يوم على التتار في محاربته » أن دخل هؤلاء أنفسهم في 
الاسلام ثم تتابعت الأحداث فاستولى العثمانيون على البلقان 
۹۳ ودخلت البانياء والصرب. والبوسنة في ال سلام۱) 


وما تزال هذه الصورة قائمة بين التيارين» بل زادت حدة حين دخل 
المعادلة مک حدید » هو المصالح اليهودية والصهيونية ¢ ويأخذ هذا 


(۱5) فاني ص ۲۰۵ 
(۱۷) انظر المرجم السابق الصفحه نفسها وموفاکو ص ۳۸۱۱ 


۱۹ 
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۳۳ 
اس _2ع7 <77-7777<7--:0000501000151515585 


الصراع أبعاده يوميّاً على صعيد الجبهتين وفي أراضٍ مجاورة في أفريقيا 
واا 
لقد كان فى تركيز الجهد الاستشراقى على دراسة الجوانب 
الحضارية الإسلامية أكبر عون في السيطرة على الأمّة الإسلامية وتسييرها 
على النحو الذي يريدون؛ ولكن غرضاً كهذا لا يتأتى تحققه ما لم درس 
العربية دراسة مستفیضت بوصفها لغة الدين الاسلامي. وأهم لغة صيغ 
بها تراث الأمة الإسلامية.وفي هذا یقول «برناردلویس» :«وقد وجد الطلبة 
الإنكليز في الهند لدى دراستهم لغات مسلمي الهند ومدينتهم . أن 
أبحاثهم وتنقيباتهم تحتم عليهم دراسة العربيّة التي هي أساس الثقافة 
الإسلامية في أي لغة من اللغات»(۸ 
ويدخل ضمن العلاقات الحضارية بألوانها السلمية والعسكريّة, 
القاويحية منها والحالئة ذلك النشاط الذي یله المستشرقون في المجال 
ان الذي لم يقتصر على وظيفته مترجماًء بل تبأ 
آرفع المناصب في بلاده» فالمستشرق النمساوي «یوسف فون هامر» بدأ 
اف تیا ثم كاتا فی سفارة بلاده في تركياء ثم انتهي به الأمر إلى 
منصب مستشار البلاط النمساوي سنة ۰۸۱۸۱۸ وقد أكرمته حكومة 
النمسا بنصب تذكاري» نحت علیه بخط بارز بوصفه الرجل الذي وصل 
بين اسيا وأوروبارهه وأما المستشرق الانجليزي «جون سیلدن» 3000 
2 46 4-۱۵۸ ۱۲۵ م .فقد كان كما وصفه «لویس»: «من السیاسیین 


(۱۸) لويس ص ۲۱ ويؤكد ما ذهب إليه هذا المستشرق ال معاهد الاستشراق في الحامعات 
الغربية لا ترضی بدیلا عن الإلمام بالعربية لمن أراد أن يختص بالدراسات الإسلامية 
فيها» وهي تخیر الدارس في أن يلم بما شاء من سواها من لغات الشعوب الاسلامية. 


(19) انظر ما كتبته عنه «شمل » (۱۹۸۲) ص ۳۸۰-۲۷ 


۲۰ 
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والمتشرعين الذين اعبوا دوراً هاماً في الحياة الانجلیزية»ر.» 

ویژکد «برنارد لویس» أهمِيّة المكانة التي تمتع بها المستشرقون 
منذ زم بعید بقوله : «فقد كان المسیحیون الذي یتکلمون اله من 
أهل إسبانيا یتمتعون بنفوذ قوی»(۲۱) . وأما «آدیلارد» ۸6۱۵7۵ -وهومن 
قدامی المستشرقین الانجلیز - فقد اشتهر آمره إلى أن أصبح مدب 
الامبراطور هنري الثاني ۲۷). وفي هذا ما يشير إلى الأهمية السياسية 
والحضارية التي كان یتمتع بها المستشرق. 

وقد قام کثیر من المستشرقین في قرننا هذا بابلغ الأدوار في خدمة 
الأهداف الحضاريّة الغربيّة في الشرق. على نطاق التخطیط العام في 
إيعالخة ره عدا اهدهع وی یا سای . آوّلم کن 
منهم القادة والحکام ‏ الذين تولوا مقالید الحکم طوال فترة الا ستعمار في 
معظم أصقاع العالم الاسلامي ؟ ولذا کان لاما أن پهتموا بالعزبية وادابها 
ولهجاتها . . . إلخ 
الدوافع الاقتصادية والسياسية 

إن تقسیمنا لدوافع الااستشراق لا يعني فصل هذه الدوافع بعضها 
عن الآخر في حيز الواقع تن فک ما تتواشج هذه الدوافع 
وتتداخل » لتشکل لَحمَة واحدة و عجلة الاستشراق في انجاه 
موحد» یستهدف الشرق بشکل او باعر. فالدافع السياسي فده اقا 
بالدافع الاقتصادي. وهو ها اق اس ادا عن الدافع 
الحضاري الذي مر ذكرة: وقد جمع المستشرق الإنجليزي «وليام 
(۲۰) لويس ص ١١‏ 
(۲۱) لويس ص 4 


(۲۲) آربري ص ۱۲ 
۳۱ 
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بدويل) ۷۷۰360۷11 (۱ ۰-۱۵۹ ۱5۳۲) هذه الدوافع جميعاً في معرض 
ترغيبه في دراسة العربيّةء فذكر «أنها هي لغة الدين الوحيدة وأهم لغة 
للسياسة والعمل من الجزائر السعيدة إلى بلاد الصين)) 

لفل تضمنت هذه العبارة الأهداف الحضارية والسیاسیت 
والاقتصادیت في سياق واحد . وعبر عن هذه الأهداف بقدر من الوضوح 
المستشرق الانجليزي «اربري» بقوله. وهو یتحدث عن دوافع 
الدراسات الشرقية عند الانجلیز في کتابه «المستشرقون البریطانیون» : 
«وإلى جانب الرغبة الخالصة في الااستکشاف وجدنا السعي وراء التجارة 
ثم ما تلتها من مسئولية الحکم قد جلبا کثیرا من العقول النافذة الجادة الى 
دراسة الثقافات الشرقية الحیة»(:۲.ویقول الالمانی البرت دیتریش بهذا 
انصدد: «وعندما توغل الاتراك, حاملوا لواء الاسلام وقتذاك في قلب 
آوروبا شعرت آوروبا بضرورة دراسة لغات العالم الاسلامي لتلك 
الأسباب السیاسیة»۲۰) 


وينبغى ألا يفوت لفت النظر إلى دور الشرکات التجارية في دعم 
المشروعات الاستشراقی» وقد رافق دوذها هذا الاستشراق فی عصوره 
التشافت فقد سيت ر الهند الشرقية الربظانية Haileybury aS‏ 
لیر موظفوها لغات البلاد التى یتعاملون معها وقد درست فیها 
العربية من بين هذه اللغات . ا انتاج السيارات المعروفة باسم 
70 بدعم مشروع دراسة لغوية معجمية مقارنة (عربي - 


(۲۳) انظر ما قاله «بدویل» لدی لويس ص ٩‏ 
(۲۶) آربری ص ۱۰ 
(۲۵) دیتریش ص ۸ 

۲۲ 
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لماني). وهم يرمون من وراء هذا كله إلى تيسير شژونهم التجارية. 


والسياسية. وغيرها. 
ما المعاهد والكليات التي تفتح أبوابها بغرض تعليم العربية 
للسیاسیین » فا متس رن 9 والعسکریین 4 وغیرهم فقد 


أصبحت منتشرة هنا وهناك خارج بلادها » فضلا عن الحامعات والمعاهد 


الموجودة في الداخحل» وتذكر من هذه علی سبیل التمئیل لا 
الحص ر(*) : 


Gordon Memorial College e ۳( ۳ كلية غوردون‎ 


52 أده الة نات العربيّة في الشرق الأوسط 
Middle East Centre for Arab Studies‏ 


- معهد مصر (۰)۵۱۷۹۸ 
كلية بورجاد (۱۸4۱م) . 
-معهد الدراسات المغربية في الرباط (۱۹۳۱) 
- مدرسة الاداب العالية فى الجزاثر (۱۸۸۱ع) 


(* ) ورد ذكر هذا المؤسسات في معظم الكتب التي تحدثت عن الحرکات الااستشراقی 
ومژسساتها وبوسع المرء أن يعود ‏ على سبيل المثال - إلى ما ورد منها في كتاب 
العقيقي في کتابه «المستشرقون» بأجزائه الثلاثة . 


۳۳ 
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بعض المؤسسات الأمريكية 
- الجامعة الأمريكية في بيروت (1855م)2 
- والجامعة الأمريكية في القاهرة (۰)۵۱۹۱۹ 
- المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية فى بغداد؛ 
- ومدرسة الدراسات الشرفية الأمريكية في القادل. 

وما یزال كثير من البحوث الاستشراقية. التی تنطلق من هذا 
الدافع» + سير ها لا تسا مشاریع لغوية محدّدة.» کحصر ألفاظ 
السیاست والصحافت والتجارة» بغرض تقریب الاستفادة منها وتیسیر 
الدوافع التنصيرية : 


«اللغة مراة لحياة الشعب الر وحية» 


ليبنتز«<؟) 

قد يبدو الدافع التنصيري بعیدا عن الدوافع الاقتصاديّة التجاريّة أو 
0 إلا أنه يظل في واقعه وحقيقة أمره حلقة في سلسلة الأهداف 
الا تیمک ستشراقية المتضلة وقد عبر عن هذا أدق تعبیر المستشرق «آربری» 
الذي راح بفخر یربط بين الدوافع التجارية والتنصيريّة فقال : 

«کل هذه الاشارة إلى التاریخ ضروريّة لشرح الروح الجديدة التي 
تؤجج شعلة الاستشراق البريطاني منذ بداية القرن السابع عشر. فطلبٌ 
التجارة الرابحة - وهو آقوی المشجعات البشريّة على النشاط والعمل- 
كان له آثره الطبيعي على ما للأمة من ميول ومجهودات فكريّة . فبینما كان 


(۲۳) انظر ماریو بای (لغات البشر) ص 4ه 


۳ 
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التاجر يسعى في تحصيل النفع المادي من علاقاته بالشعوب الشرقیق اد 
بالمبشر الإنجيلي يسبقه تارة أو يتبعه حثيثاً تارة أخرى؛وقد امتلأ حماسة 
شريفة ة لأن يحقق أمر معلمه المسيح بالذهاب إلى كل العالم واي 
بالإنجيل إلى كل مخلوق» وقد وجد أن مما يساعده على تحقيق ما يرمي 
إليه من الخلاص الروحي أن يتعلم ما للجماعة التي سيلقاها من لغة 
وطرق تفكير. وقد ازداد هذا التعلّم لزوما حين وجد الداعي المسيحي 
وی لوجه آمام دين تبشيري آخر هو الاسلام»(۲۷) ۰ 


وهكذا كانت الطبيعة الدعويّة العالميّة للاسلام عاملا من عوامل 
التركيز عليه أكثر من سواه في الشرق بوصفه - كما یتصورون - عقبة كأداء 
طرش الفيضين. وه كان متا بالتالي عاملا من عوامل الترکیز على 
اللغة العربية بوصفها آهم لغة إسلامية . 

ويجدر أن يذكر هنا تلك العلاقة الوطيدة بين الاستشراق 
والتنصير» فهما صنوان بل توأمان متلازمان يصعب التفريق بينهما في 
كثير من الأحيان» وبخاصة في بداية نشأتهماء فأول مؤسس لكرسي 
الااستشراق بجامعة آکسفورد هو رئيس الاساقفة واسمه «لود»(۲۸» کان 
ذلك فى سنة (۱5۱۳7).ویقول «یوهان فك» في ترجمته لسيرة «کارل 
بروكلمان»: نشاث في نفس الصبيّ رغبة مُلحَة في أن يجوب العالم 
سواء كطبيب بحري » أو مترجم, أو مبشرا(ه0). 

وكانت الترجمة الأولى للقرآن الكريم (57١١م)‏ إلى اللاتينية, 


(۲۷) آربري ص ١4‏ - 16 ۰ وانظر ص ٠١‏ من المرجع نفسه . 
(۲۸) العقيقي ٩/۲‏ (59) فوك (۱۹۸۲) ص ۱۵۳ 


Yo 


http://kotob.has.it 


ااا سس س©؟©©؟7؟7ج / 2 9770كللاا قاف n‏ 


بتوجيه من الأب «بيتروس فینیرابیلیس». رئيس «دير كلوني» في 
اسبانیا(۳۰) . 
وكثيراً ما القت الدوافع المتنوعة للاستشراق أو معظمها في شخص 
مستشرق واحد. 
ويتحدث الالم‌اني «رودی باریت» عن التفاء 
ستشراق بالتتصیر. في القرن الثاني عشرء تا ون ا 
32 وی 00 في الجهود التي تا فى دراسة العربيّة :«وكان 
الهدف من هذه الجهود في ذلك العصر وفي القرون التالية هو التبشير؛ 
وهو اقناع المسلمین بلغتهم بسطلان الاسلام واجتذابهم إلى الدین 
المسیحی )(۳۱) . 
ولذا كان لا بد للمنصرين من معرفة العربيّةهوذلك لكي یتمکنوا من 
أمور» منها : 
- فَهُمْ أفكار خصومهم عن طريق الترجمة» فتنافسوا في ترجمة 
القران» وسيرة الرسول ىلا . 
ید أن هذه الترجمات في جملتها لم تتخلّص من الهوی ولم تكن 
موضوعية وقد تفاوتت في ابتعادها عن الموضوعية . 
- نشرٌ أفكارهم ؛ وذلك بترجمة الإنجيل إلى العربية . وقد أجمل 
«يوهان فوك)- وهو یترجم سيرة حياة المستشرق الالماني «رایسکه» 
1715 - ۱۷۷م) هذين الهدفين بقوله : 


(۳۰) باریت (الدراسات) ص 4 ۰ وفوك )۱۹٤٤(‏ ص ۸۷ - ٩۳‏ 
(۳۱) باریت (الدراسات) ص ٩‏ 
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رکان أول من اعتنی باللغة العربية علماء ال کته المسيخحة الذين 
بذلوا جهدهم في درس لغة المسلمین؛ > غير أن هدفهم لم يكن علمیا 
بل إنهم أرادوا الرد على الإسلام على آساس تراجم لاتينية للقران 
ووهداية» المسلمين بواسطة تراجم عربية ة للانجيل والكتب الأخرى .أي 
أن غرضهم كان هد عن تحقيق عادل ودراسة علمیة»۳۷ ويذكر فوك 
في معرض حدیثه عن کریستمان (6 ۱۵6 ۱۹۱۱۳) أن «کریستمان ومن 
تبعه فى آلمانیا في ذلك الزمان جعل من دراسته للعربيّة وسيلة لنشر 
النصرانية في الشرق»(۳. 


وقد تمخض اهتمام ؛ بعض المستشرقين باللغة العربية عن وضع 
دراسات مقارنة بين الإسلام والنصرانية على نحو ما عمل «هنکلمن» 
Hinkelmann‏ (۲ ۱۰۵ - ۰0۱1۹0۵ بمحاولة عرض شيء عن حياة 
المسيح عليه السلام وحياة الرسول محمد یی » مع ترجمه نصوص من 
القران وأخرى من التوراق ونشر ذلك جمیعه بالعربية في کتاب واحد» 
كما فعل یوهان هوتنجر ( ۰ - ۰)۱۲۲۷ لیطلم عليه القاریء العربي, 

وخلاصة القول في هذا الدافع أن دراسة العربيّة» والتمکن منهاء 
تدا ت ابات الجر ولا یستطیع المنصرون. آو من 
یشارکونهم من المستشرفین الاستغناء عن وبخاصه في مجال إثارة 
الاختلافات والشهات الدينية. وفي هذا یقول باریت : «ولم يكن 
الاختلاف فى الأمور الدينية وما يتبعه من خطر تشويه المضمون يظهر. 


(۳۲) فوك (۱۹۸۲) ص ۱۵ 
(۳۳) فوك (۱۹۸۲) ص ۱۵ 
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. ععععططط----عٍع ل م 0 


إلا بعد التمكن من اللغةء وانتهاج سبيلها إلى الثقافة العربية الإسلامية 
الغريبة المدونة»(۳۰) . 
الدوافع اللاهوتيّة 
قد یستغرب بعض الدارسین العرب هذا الدافع» ویتساء‌لون: ما 

علاقة الديانة النصرانية باللغة العربیة؟ إن العلاقة بینهما ليست مباشرة . 
أما العلاقة المباشرة فهي تلك التي تربط العربية بالارامية . وهي لغة 
النصرانية الأول رمه وبها جاء الانجیل الاصلي رأما الاناجیل الموجودة 
شین بلاق الناس الآن فمردها إلى الترجمة الإغريقية وليس ثمة نص 
آرامي أصليّ للأناجيل) . 

وثمة علاقة أخرى تربط العربيّة بالعبریق وهي لغة العهد القدیم 
(التوراة) . 

فهذه اللغات الثلاث تن تنتمي إلى نسب واحل وم واحدة» هي اللغة 
السّاميّة الأم» وقد انقرضت فروعٌ و الأم فباتت بين واحدة من 
اثنتين : 

لغات أثريّة يهتم بالتنقیب عنها علماءٌ الآثار. فيجدون نقوشها 

على جدران المعابد»والمقابر»والمدن القديمة. ومن هذه اللغات: 
الأكاديّة (بفرعيها: الآشوريّة والبابليّة). وقد ماتت هذه اللغة قبل حوالي 
آلف سنة من میلاد المسیح » وتعود أقدم نصوصها المكتشفة إلى حوالي 
القرن الرابع والعشرین قبل المیلاد. وقد اکتشفت آلوف من الالواح ذات 
(۳۹) باریت (لدراسات) ص 37 000000 


(۳۵) كان اللسان السائد - شعبیا في فلسطین » زمن المسیح » هو الآرامي الفلسطيني » 
هذا اللسان فرعأ من فروع الارامية . 
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الخط المسماري الذي كتبت به نصوصٌ من هذه اللغة في العراق» 
وسورياء وفلسطین وتركياء وایران» ومصر. فقد كانت هذه اللغة لغة 
عالميّة على مستوي الشرق کله. وكانت لغة السیاست والتجارة» 
والحضارق قبل أن يطمسها النسیان فلا يعثر عليها إلا في منتصف 
الق المافتی قرا ك سات طریل :مق ارات را شاخ 
التاريخ . 

ومنها الأوغاريتية » وهي لغة سامية قديمة تعود بعض نصوصها إلى 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وقد غابت عنها الشمس فظلت في ظلمة 
المقابر إلى آن تعتر محراث أحد المزارعين السوريين بحجر على باب 
ف الأوغاريتيين سنة ۱۹۲۹ ایذاناً ببدء اکتشافها وحل حروفها 


ومن هذه اللغات الأثريّة أيضاً كل من الكنعانية»والفينيقيةوالمؤابيّة» 
والعربية الجنوبية . 


- ولغات نج لها فضلا عن الاثار- نصوصاً دیف أودينيّة كثيرة» 
ومن هذه:الحبشية» والعبرية» والسريانية. وهي لغات مهمة لدى 
النصاری والیهود. ومن هنا كانت آهمیتها لدی المستشرقین والمتصرين 
على حد سواء. وقد بلغ الأمر بين بعضهم إلى درجة التنازع على أي 
اللغتين هي لغة أهل الجنة: العبريّة أم الآراميّة؟ لکن أيا من هاتين 
اللغتين تعتبر فى عداد اللغات الميتة أوشبه الميتة فقد هجرت العبرية 
ی زرم با راف ارا ولع يبل يمن ارتا تمر یا 
تفرع عنهما من لهجات يقل عدد الناطقین(۳۰) بها. وهي على اختلاف 
بهود إحياء العبرية من جدید في فلسطین المحتلة . ولکن‌عبريتهم ليست هي 
العبرية القدیمة آما السريانية فما يزال نفر من السریان یتکلمونها في بعض قری سوریا 


والعراقی» ولکنها تختلف اختلافاً كبيراً عن السريانية القديمة . وفیها من اثار العربية 
الشىء الكثير. 


۳۹ 
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شديد مع اللغتين في صورتهما القديمة. ومن اثارهما الباقية بعض 
التراتیل الدينية التي و ا ا رود ۱9 
النصرانية واليهودية ؛ ولذا كان المهتمون بنصوص العهدین : 
والجدید (التوراة والانجیل) یجدون صعوبات كثيرة في فهم هذه 
النصوص . وبذلك كانت حاجتهم بالغة إلى أىّ لغة سامية حية 
تساعدهم. بحکم شبهها بتلك اللغات. على حل مشكلاتها وفهم 
نصوصها . ۱ 

- ما اللغة الشامية الوحيدة التی کتب لها أن تعمر هذا العمر 
المدید ویزداد ازدهارها ما عمرت العربية الفصحى . ولذا كانت 
العربيّة أساسيّة في اس السافيات اسف العموم . فعالیم الاثار يحل 
طلاسم اللغات الساميّة الأثرية في ضوء معرفته بالعربية. ومن ملامح 
الشبه ين العربية» والعبرية» والسريانية. استطاع علماء اليهود 
والتضاري أذ يكوا ككيرا من ألغاز نصوصهم الدينية . وهذا مسوغ وجيه 
من مسوغات إقبالهم الشديد على العربيّة قبل سواها من اللغات 
الشرقيّة. وقد كان هذا في فترة مبكرة من تاريخ الاستشراق. وفي هذا 
المعنی يتحدث «فوك» عن علماءالاستشراق ومعة من اللاهوتيين 
مثل «جولیوس» 060111015 ( ۱9۹ - ۱۲۲۷) «وتوماس آ[ربینیوس»۳۷) 
Erpenius‏ (۱۵۸ - ۱۱۲) «وشولتنس» 15185(501101]605 - 
۰) فيقول فيهم : «لم يدرسوا اللغة العربيّة لقیمتها الأدبية أو للتعمق 
في تاريخ الإسلام أو لدرس تطور الأدب عند المسلمين» بل لاستعمالها 
وسيلة لدرس العهد القديم واللغة العبرانیة»(۲۸) 
(۳۷) اشتهر المستشرق إربينيوس بوضع كتاب في النحو العربي Gramanatica Arabica‏ 


ويعده بعض المستشرقين أول محاولة منهجيّة لمستشرق في وصف العربية . 
(۳۸) فوك (۱۹۸۲) ص 5 وانظر فوك )۱۹٤٤(‏ ص ۸۷ - ۰۹۳ ۱۵۷-۱۳ 
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ود پلاقي من بخرج علی هذا الهدف من وراء دراسة العربية في 
بعض مراحل الاستشراق. ما لاقاه المستشرق الالماني «رایسکه) 
6 من ضيق في العیش» وحرمان من الوظائف لأسباب من 
آهمها : الدعوة إلى دراسة العربية د عن الأغراض اللاهوتیةره۳ 


وعن الدافع اللاهوتي في الدراسات الاستشراقية الإنجليزية في 
القرن السابع عشر يقول «برنارد لويس» : «وهكذا كان القرن السابع عشر 
عصر تطور في تاريخ العلوم العربية في بلاد الانکلیز. ويرجع هذا 
الشغف بالدراسات العربية إلى عوامل عذة. منها ولا شك العامل 
اللاهوتي المهم إذ أدرك الناس في هذا الوقت ما هناك من صلة متينة 
بين العربية والعبرية » فرجوا أن تؤدي دراسة العربيّة إلى إنارة کتاب العهد 
القدیم من التوراة».) 

ونستطیم أن نتبين من وراء هذا الدافع السمة الغالبة على 
الذراسات اللخوية دده :المت قق زه ال الى ادق جاب 
الاهتمام بأصول الكلمات واشتقاقاتها ۳۱۳0۱0۵۷ . وقد كان ذلك إلى 
جانب عنايتهم الكبيرة بالزمن الذي ينتمي إليه النص» سواء أكانعربياً أم عبريا 
أم سريانيا. 5 وقد غلب على أسلوبهم في تعلم هذه اللغات تناولها من 
خلال | لنصوص المكتوبة. وليس من خلال القواعد النظر یه . فادا 0 
أحدهم من وراء ذلك إلى فهم ال لنص لتحقيق الغاية الدينية بلغ مراده. أما 
المقارنات الا شتقاقية بين اللغات امخام والبحث في أصول 
العلمات » وما إلى ذلك من قواعد. فلا تعدو أن تکون من الوسائل 


۱۹۱-۱۸۹ ص‎ )۱۹٤٤( انظر فوك‎ )۳٩( 


(4۰) لويس ص ۱۳ 
۳۱ 
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المنشودة للوصول إلى هذه الغاية . ر۱ع) 


الدوافع العلميّة والثقافية 
١‏ أوجه النشاط العلمي في الحضارة الاسلامية : 

لقد بلغت هذه الحركة مبلغاً عظيماً في الوقت الذي كانت فيه 
أوروبا خاملة الذكر والنشاط وفي هذا يقول «جورج سارطون): إن 
الماثر التي قامت بها الشعوب التي تتكلم اللغة العربية- وذلك بين الفرن 
التاسع والقرن الثاني عشر- كانت عظيمة إلى درجة 4 تخل آفهامنا)(۱۲). 
وقد ظل المسلمون أساتذة العالم حتی في القرنین الثالث عشر والرابع 
عش وعلی عکس ما هي عليه الصورة الیوم فقد كان الشاب الغربي 
الذي يرغب في العلم يُيَمُمُ وجهه شطر الشرق» وفي هذا يقول «برنارد 
لویس» : «وفي القرن الثاني عشر شرع العلماء من البلاد الشمالية - 
وبخاصة من نکلترا - یزورون الجامعات العربية في, إسبانيا للبحث عن 
العلوم والمعارف»۳. ویذکر «برنارد لویس» بعض هؤلاء التلامیذ 
الذین درسوا في بلاد المسلمین ومن هؤلاء «اٍدلارد». وقد درس في 
ار نی وسوریا في الربع الأول من القرن الثاني عشرء وترجم ,الى 
اللاتينية کثیرا من الكتب الفلكيّة والرياضية عن العربية» ومنهم «دانییل 
أف مورلی» ۷60۲۱6۷ 05 اعنمه الذي استخف بالجامعات الغربية 
آنذاك فترکها وذهب إلى الأندلس في القرن الثاني عشر. وکان 
تسویفه لوحاته (لی الاندلس» أنه يريف آن «یبحث عن من هم آکثر حکمة " 
(۶۱) لمزید من التفصیل انظر عمايرة رالمستشرقون ومناهجهم ) ص 


(۲) سارطون (۱۹۲۰۳) ص ۸٩‏ 
(4۳) لويس ص 4 
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من فلاسفة العالم»:؛). ومنهم آیضا «روحر بيكون»., و«ميخائيل سكت» 
Micha 5601‏ الذي درس في صقلیّف وبرع في العربية. وترجم عنها 
کتب أرسطو وسواهاء ولا يسع المرء ء هنا أن بحصیهم عذا. فهم 
كثرره؛). 

ولا یخفی أن هذا الدافع قد توقف . ودالت الأمور, فما عاد شباب 
الغرب يندفع نحو الشرق لینهل العلم. كما كانت الأمور من قبل؛ بل 
أخذ الشباب المسلم یندفع نحو الغرب لیدرس في معاهده وجامعاته! 

وعلی أي حال فان هذا الدافع كان سیبا من آسباب اهتمام 
المستشرقین بالدراسات العربية في يوم من الأيام<؛) 


- آوجه النشاط الفنی والأدبيٌ في الحضارة الإسلامية : 


وفي معزل عن او العدائية التي ظلت تسود العلاقة بين 
الغرت والشرق 9 طوالا» وربما من خلال هذه تلو نم ین ب 
كانت تتبرعم أغصان غضة تشد أحد الطرفين ن إلى الآخر شدًا لطيفا لمان 


(46) المرجع السابق ص ه 
الانجليزي والفرنسي والاسباني وغيره. 

(5) لا يخفى مدى ارتباط هذا الدافع بالدافع القومي الذي ساد في آوروبا؛ فقد طفق الاتجاه 
القومي في آوروبا - سعيا وراء تأصیل القوميات الأوروبية بخاصة. والأجناس البشرية 
بعامة. يتحسّس مواطن التفوق في التاریخ العلمي للشعوب القديمة کالیونان 
والرومان. . ولذا كان لا بد لهم من دراسة العربية» والحضارة الإسلامية» فهذا أساسيّ 
في الوقوف على تاريخ الشعوب والأجناس التي تجاورهم . فقد نقلت العربيّة إليهم تراث 
اليونان عن طريق.حركة الترجمه. وأما دراسة الحضارة الإسلاميّة فلأن من شعوبهم من 
دحل فی إطار هذه الحضارة بحکم اعتنافه للاسلام أو خضوع أرضه لسلطان 
المسلمين . 

۳۳ 
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وقد أدرك الغربيون ما فى الشرق من سحر الجمال. وعذابات 
الفن. مما دفعهم إلى الإقبال على الأدب : شعره ونثره. فراحوا یوشون 
تعبيراتهم الأدبيّة بألوان العبير الشرقي العطر. ویشربون ما تجود به 
قرائحهم بما يقعون عليه من أزاهير الأدب الشرقي, الذي طيبت ریحه 
قوس الق مق 
وهل یخفی تأثر شاعر ألمانيا الکبیر غوته بما قرأه من روائع الأدب 
e‏ عن او 0-0 في ١‏ رها د وسواه إلى 
ر ا الع ان الحماسة شمرا 
إلى الألمانية» وترجم مقامات الحريري ترجمة أدبية رفيعة قال عنها 
«باريت) : يعتبر بحق عيله من الأدب الألماني الذي بلغ الكمال في 
شکله ويعتبر إلى هذا جات فد أعمال الا مد ستشراق)(4۷) 
ومن الشعراء الانجلیز الذین تأثروا بالآداب الاسلامية الشاعران: 
«تشوستر» » و«لدكيت». ومن الفرنسيين «فولتير» الذي قال : انه لم يبدأ 
فى كتابة القصّة إلا بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع عشرة مر و«استندال» 
الذی تمنى على الله أن يمحو من ذاكرته قصّة ألف ليلة وليلة لكي يعيد 
قراءتها فيستعيد لذته فيها ثانیه(4۸). 
وقد أقبل المستشرقون الذين اهتموا بهذا الدافع على ترجمة عيون الأدب 
الاسلامی وتفتنوا في صوغه بلغاتهم» للعامة تارق وللأطفال آخری. وقد 


في الإقبال عل خمائل الأدب. وروانع الشعر و التصص 


)٤۷(‏ باريت (الدراسات) ص ۱۷ . وانظر ما كتبته شمل (۱۹۸۲) ص ۵۵ - ۷۰ عن سيرة حياة 
فر پدر یش روکرت . 
(4۸) انظر العزيزي ص "١‏ 
۳ 
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صاغوه على شكل مسلسلات تلفازية أو إذاعية أو مسرحية . . إلى غير ذلك من 
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EDO 
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المساسر ون وز ونظرتانهم 
شاه الرراسا الفا رتم 
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من مصادر هذه الدراسة : 


یمد الحديث في تاريخ الفكر اللغويّ عند العرب- بوصفه حلقة 
في سلسلة العلوم الإسلامية- من المسائل المهمة التي شغلت الفكر 

الا ست ستشراقي | . وقد د احصی پعفی لین ما صذر را هذه 0001 

کتاب  e‏ ا ا وعرب » ۳ في ذلك إلى 

القوائم الببليوغرافية لكل من : بروکلمان» وبلانك وبكالاء وديم » 

)4٩(غیتسریفو‎ 

ولعل من أظهر الموضوعات التي تتعلق بتاريخ خ النحو مسألة 
الدراسات اللغوية العربية ؛ فقد وقف عليها كثير من المستشرقين وأُولّوها 

عناية كبيرة 1 ولعل من أوائل من كان لهم موقف من هذه المسألة. 

المستشرق الفرنسى رینانر.ه ۲.6020 فقد ذهب هذا إلى أن النحو 

العربي قد تأثر بالنحو اليوناني عن طريق السریان . ويذكر روندغرینر۱ء) 

٠ G.Hoffmann هذا الموقف ذاته ل «هوفمان»‎ Rundgren 

ويَعدٌ كثيرٌ من المستشرقينءالألمانى «میرکس» ۸۰۷/6۲ اول من 
طرح هذه المسألة طرحا جاداه». وذلك في كتابه: «تاريخ صناعة النحو 

»)۱۹۷۰( وانظر: بروكلمان (۰)۱۹۳۷۰۱۸۹۸ وبکلا‎ ٩۳ انظر : طلمون (۱۹۸۳) ص‎ )٤۹( 
)۱۹۸۳( وديم (۱۹۸۱) وفیرستیغ‎ 

(۵۰) انظر : روندغرین (1915) ص ۱۲۱ و ی و أنه كان يسعى إلى 
تجريد الدين الاسلامي من كل فضيلة . وهو يستكثر أن ينبت في تربته أيّ علم من 
العلوم . . وهو في نظره دين عربي يحمل ملامح القصور التي اتسمت بها العقلية السامية 
في نظر رينان . 

(۵۱) انظر : روندغرين ص ۱۲۲ 

(۵۲) انظر : تروبو (۱۹۸۷) ص ۱۲۵ ۰ وطلمون (۱۹۸۶) ص ۵ 

۳۸ 
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عند السريان» 
Historia artis grammaticae Apud Syros, Leipzig, 1889‏ 

ولم تلبت دراسة «میرکس) أن فقدت بريقها. فلم ذات بال 
علی الصعیدین : صعید من امن بفکرة التأثیر الیونانی » وصعید من لم 
يؤمن بهاهه . الا أنه فتح الباب على مصراعیه آمام حوار واسع بين 
مذهبين للمستشرقين فى هذه المسألة : 

مذهب من يَعْلٌ نشأة العلوم اللغوية العربية مربوطة الأسباب 
بأصول أجنبيّة . 


وممن دخل في هذا الحوار المستشرق الألماني نولدكه ۱۵10616 
فقد آبدی رأيه في معرض و علی المستشرق لاندبیرغ Landberg‏ 
فذهب إلى وجود تأثير يوناني على النحو العربي . وقد استنکر ما ذهب 
إليه لاندبیرغ من نفي التأثیر اليوناني في النحو العربي . قال نولدکه : «إن 
الأمر لدی لاندبیرغ يبدو كما لو كان النحو العربي قد نما في الصحراء 
من تلقاء نفسه» . ثم أردّف قائلا: «إنه لا ينبغي أن ينكر لاندبیرغ بعد الآن 
وجود مؤثرات يونانيّة» وعلی وجه التحدید أرسطو طاليسية على النحو 
العربي »(:۰) 


ومنهم آیضا «فرانس بریتوریوس» ۳.۳۲۵6۱0۲[5 الذي ذهب 


(۵۳) وممن لم یمن بهذه الفكرة فايس 7.۷۷۵[55 ص ۳۹ الذي قال : «استدل میرکس على ما 
ذهب إليه ببعض الأدلّة التى یبعث ضعفها على العجب منها» 
(۵6) نولدکه (۱۹۰۵) ص ۶۱ 
۳۹ 
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في مقالتینرهه) له الى أبعد من الاقتصار على تأثير النحو اليوناني . فزعم 
أن النحو العربي قد تأثر بالنحو اللاتيني . وقد رذ عليه المستشرق «فایس» 
55ل في مقالة انيت ت فيها أصالة العلوم اللغوية علد العربر١ه).‏ 
معط N‏ ی زا البحث إن شاء الله . 
وشارك المستشرق الهولندي فیرستیغ 6۵ بأکثر من بحث 
2 هذه المسألة. كان آهمها کتابه : 
Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking.Leiden 7‏ 
وقد حاول فيه أن يحشد الأدلة على تأثر العلوم اللغويّة العربية» في 
نشأتهاء' بالعلوم اليونانية ء اللغوية منها والفلسفية . 


ويقف على النقيض من القائلين بالتأثيرات الأجنبية المستشرق 
الفرنسي جیرار تروبو 0.1000۵ وهو یری «آأن علم التو آعرنت 
العلوم الإسلاميّة وأبعدها عن التأثیر الأجنبي في طوره الأول)0ه) 


أما کل من المستشرق الألماني فيشررمه) W.Fischer‏ ۰ 
والمستشرقین الیهودیین : طلمون ۶.۲31۳0 وریفیل E.J.Revell‏ 


بدت 0-00 : 0 7 أن النحو العربي ۳ أجنبية 


(08) بريتوريوس (۱۹۰۹). والمقالتان نشرتا فى عدد واحد من مجلة 21210 ص 
64 ص 4۵ والأولى بعنوان : Harfun = Terminus‏ والثانية بعنوان : 12نصة» 
=regere‏ 

(05) انظر فايس ص ۳4۹ 

(۵۷) انظر: تروبو (۱۹۷۸) ص ۱۳۹ 

(۵۸) من محاضرات له لم تنشر بعد وقد أعلمني مؤخرا أنه سینشرها في مجلة 2۸1 العدد 
(۱۵) ۱۹۸۵ . 
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كتاب سيبويه فهو عربي . ويفترق فيشر عن الآخرين في أنه يعتبر التأثر 
باليونان قد تم بالفعل في فترة مبكرة من ظهور الاسلام. ثم انتهت فترة 
التأثر هذه بالخليل بن أحمد لتبدأمرحلة أخرى بسيبويه » وهي مرحلة 
تخليص النحو العربي من المؤثرات الأجنبية . 

وس ب ۶ 3 

ّا طلمون فهو يفترض «أن اولى مراحله كانت قد اتسمت بتاثیر 
اجنبي » بيلما كان ما يليها خلال القرنین ن الإسلاميين الأولين عبارة عن 
تطور ۳ داخلي ل فإذا يده ذلك فقد سیم آن ندرك 
الداخلى فى نظرية 7 مرحلة ما بعد e‏ ۲ 

فان ان على ذكر هذه الآراء بقدر من التفصيل لاحقأره). 

ویجدر بنا أن نؤكد أنَّ ما نبحثه هنا هو نشأة الدراسات العربية : هل 
هی عربيّة خالصة أو هي بتأثیر العلوم اللغوية عند الیونان أو السریان أو 
سواهما؟ 

ولسنا معنیین بالحدیث عن العصور اللاحقة لعصر النشأة» فتلك 
عصور لا مراء فى أن المدرسة النحويّة قد تأثرت فیها بالمدارس الأخرى 


وأثرت . 


(69) طلمون (۱۹۸۳) ص ٩۷‏ 
(۰) انظر ص 1۵ من هذا البحث 
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نظرية التأثيرات الأجنبية 
أ أظهر الآراء التي قيلت في استبعاد الأصالة عن الدراسات اللغوية 
العر بية : 
یری أصحاب هذه الاراء أن علرم الله اة ت وليه ا 
الإسلاميّة » بل يردّونها إلى أصول أجنبيّة . فهي وليدة تأثيرات يونانية» أو 
هندية أو سريانية أو عبرية» و ويكاد جميع من ذهبوا 
هذه المذاهب یجمعون على دور اليونان في هذا الصدد. وقد يضعون 
إلى جانبهم الهنودرا» ما سوى هذين فهم معابر مرت بها أفكار هؤلاء 
العرب . 
وفيما يأتي محاولة مجملة للوقوف على أظهر ارائهم تتلوها وقفة 
تفصيلية مع كل من:أنيس فريحة» وفيشر» وبریتوریوس. وطلمون . 
أو الیل بات اش ها تم تاه الس را 
خالصة. والاستخفاف بالروایات التي ترد النحو إلى آبي الأسود الدولي» 


: ليس من ردوا علوم اللغة العربية إلى الهنود بالکثر. ومن المستشرقین الذين قالوا بذلك‎ )٩۱( 
وقد‎ A abc 16608۲۵00۷ ٩-۸ وهایود 112۲۷0۵۵0 انظر ما قاله هایود ص‎ , 5 
تنازع من قالوا بالمؤثرات الأجنبيّة في العلوم اللخويّة العربيّة في دور الهنود في هذا‎ 
الشأن. وممن ذهبوا إلى وجود مؤثرات أجنبية مستعبدين أن يكون ثمة دور للهنود: ترزي‎ 
ص ۱۰۷ قال: «غير أن هذا لا يعني أن العرب أخذوا نحوهم عن الهنود.‎ )1939( 

فلغة الهنود ليست سامية» 
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وتلاميذه ی النحوية داح في e‏ . ويعود كثير 
منهم في رد ما جاء في المصادر العربية بهذا الصدد. إلى قناعة لديه في 
أن النحاة والمؤرخين كانوا يتكتمون على وجود مؤثرات أجنبية ) لآن في 
ذلك جرحاً لكرامتهم «الوطنية العربيّة» على حذ تعبير طلمون . 
ثانيا : دور الفرس› ويخاصة عبك الله بن المقفع. وهو أحد 
العارفين بالحضارة اليونانية» وقد ترجم عنها هو أو ابنه محمد» بعض 
کتب الفلاسفة الیونان . وقد تأثّر الخلیل بن أحمد بعبد الله بن المقفع 
لما كان بینهما من صدافه۳) 
ال : دور السریان» وبخاصة تأثّر أبى الأسود الدولي بیعقوب 
الرهاويٌّ . فقد أخذ الأوّل عن الثاني - فیما یزعمون- طريقته في ضبط 
الحروف بالشکل(»<) ۱ 
رابعا: دور السریان, وبخاصة حنين بن اسحق وابنه إسحق بن 
حنين.وقد زعموا أنْ الخليل بن أحمد كان على صداقة مع حنین» الذي 
يُعَدٌ من أظهر من نقلوا الفكر اليوناني إلى العربيّة عن طريق السريانيةره»» 
عابتا إن تقسيم الکلام إلى ثلاثة أقسام ليس عربي الأصل . 
(1۲) انظر بروکلمان ( ۱۸۹۸ ) ص ۰۱۵۵ وفريحة (۱۹۷۳) ص ۰۷۳ ونولدکه (۵ ۱۹۰) ص 
٤‏ وروندغرین (۱۹۷۲) ص ۱۳۲۰ 


(۳) انظر : روند غرین (>۱۹۷) ص ۱۳۹ . وعد «بروینلش (۱۹۲۹) ص 54 سییویه ممثلا 
لبداية اتصال الدراسات العربيّة اللغوية بالموثرات الأجنبية . 


(54) انظر: فيرستيغ (۱۹۷۷) ص 4 - © » وفريحة )١955(‏ ص ۳۷. 


۰۱ انظر : فريحة )١955(‏ ص ۰۳۷ وترزي (19459) ص ۰۱۱۱ ومدکور (۱۹۷۱) ص 40 
E‏ وأحمد أمين : ضحى ۲۹۸/۱ 


وف 
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قال فريحة: «ان هذا التقسيم إغريقى )(55) 

ناوه ا ت س اها ها الى ضرتها ال ان د 
وهي:الرجل» والفرس . والحائط : 07 

سارعا یزغمون آنمن اثان الیونات» اى ما تزال تلمس في 
الدرس اللغوی العربيّ دعص المفاهيم الاصطلاحية 2 ومنها علاوة علی 
اقسام الکلام : 

50 «الإإعراب»» ویقولون : انه ترجمة للمصطلح الیونانی (۸<) 
hellenismos‏ 

۲ - «الصرف». ویعذونه ترجمة للمصطلح اليونانيره» دندناکا 
ومعناه : الإمالة أو الصرف. ا أن الكلمة یکون لها وضع أصلىّ تکون 
عليه » ومن هذا الوضع الأصلى قد تنصرف» آي : تميل › لتأخذ ۳ 
انعر وذلك من خلال تغيرات تطرأ على اخر الكلمة . 

۳ - «القیاس». ویقابل هذا المصطلح بالیونانیةر۸۰ ۵0۵1021۵ 
ونعني «القیاس » . 

200 «الحركة»» ویقولون هي ترجمه للمصطلح اليونانيی(۷۱) 
Kinesis‏ 
(55) فريحة (۱۹۷۳) ص ۰۱۳۹ وروندغرين (۱۹۷) ص ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ وفیرستیغ (۱۹۷۷) 

ص ۰۳۸ ومدكور (۱۹۷۱) ص 44. وترزي ص ١١١‏ 

۳۹ انظر: روندغرين (۱۹۷) ص ۰۱۲۹ وفیرستیغ (۱۹۷۷) ص‎ )٩۷( 
٦۳ ص ۱۳۳ ۰ وفيرستيغ (۱۹۷۷) ص‎ )١915( انظر: روندغرين‎ )58( 
15 ص ۰۱۳۱ وفيرستيغ (۱۹۷۷) ص‎ )١191/5( انظر: روندغرين‎ )59( 
۱۳۲ انظر: روندغرين (191/5) ص‎ )۷۰( 


(۷۱) انظر: روندغرين )١91/5(‏ ص ۱۳۳ ۰ فيرستيع (۱۹۷۷) ص ۷۹۰۲۰۲۳ وتروبو 
(۱۹۱۷۸) ص ۱۳۰ 
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مناقشة لآراء أصحاب. نظرية التأثیرات 
الأجنبية 


أولاً: الشك فى صحة المصادر العربية : 

تتجاهل هذه الآراء المصادر الإسلاميّة» وبخاصة كتب النصوص 
النحويّة» وكتب تاريخ النحو؛ فهذه المصادر ترد نشأة العلوم اللغويّة إلى 
ظروف محلية» ولم يرد فيها ما يشير إلى مز ثرات أجنبية . ولا یفوتنا أن نذكر 
أن هذه المصادر بن حب تن إلى ۳ يحالم اه 0 1 وهم 
تتحاث عنه بأبعادة المذهبية» والسياسية 00 

ولم تجد هذه المصادر غضاضة فى أن تخبرنا بما انتفعت به 
الحضارة الإسلامية من الحضارات المجاورةء فتأخذ عنها أن الخليفة 
عمر بن الخطاب قد أخذ عن الفرس نظام الديوان» وأن بني أمية قربوا 
إليهم يوحنا الدمشقی » والأخحطل » وغيرهما من النصارى. 

فلماذا تجمم كلها على السكوت عن المؤثرات الأجنبية في علوم 
اللغة» لوصح أن ذلك قد حدث بالفعل؟ 

وكيف نفسّر إجماعهم على هذا السكوت المفترض. وهم الذين 
یزودوننا بمعلومات عن مدى تأثر علوم اللغة وسواها بعلوم الأمم السابقة 
والمجاورة في العصور التالية لزمن النشأة؟ 


الم يكن من کاب المصادر الإسلاميّة: الفارسيّ» والسریان 


۶۰ 
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والروميّ. . من ذوي النزعات الشعوبيّة, أو حتى غير الشعوبيّة فلماذا 
عرد قیاع 

إن بعض الباحثين الذين يقولون بالمؤثرات الأجنبيّة» يشيرون إلى 
أثر الحركات الشعوبية في النحاة القدامی» فعيسى بن عمر كما يقول 
«ترزي»)(77): «کان نويا بسن على العرب) ۰ مود مرن بن يعمر 
إلى أصول سريانيّة:م/) ولكن أحداً من هؤلاء لم يوضح لنا كيف يَضْمت 
هؤلاء الشعوبیون فلم ينفذ إلينا منهم خبر عن تأثير السریان أو اليونان» 
أو سواهم في العرب - لو ص ذلك التأثير أصلا ‏ مع أن في هذه المسألة 
مجالا واسعا للفخر والتيه على العرب . 

لو كان هذا التأثير حقيقة واقعة لتحدّثوا عنه كما تحدّثوا عن تأثر هذه 
العلوم في مراحل ازدهارهاء دون أن يشعروا بما يجرح «الكرامة الوطنية 
العربيّة» على حد تعبير طلمون - كما سيأتي تفصيله . 
ثانياً: افتراضات بلا أدلّة : 


تستمدٌ نظریات التأثير الأجنبىّ في نشأة العلوم اللغوية 
العربیت أدلّتها على اختلافها وتنزعها وكما يعترف بعض القائلين بها 
من حقائق غير مباشرة مُشُوبة بافتراضات لا إثبات لها في تلك النصوص » 
ولذا ازدهرت أساليبهم بعبارات من مثل قول أنيس فريحة» وهو يتخيل 
علاقة لا وجود لها بين الخليل بن أحمد وحنين بن إسحق قال: «ونتخيل 
أن الرجلين كانا يخوضان مباحث لغويّة فيها كثير من المقابلات بين 
السريانية والعربية)(٤۷)»وقوله‏ : ((نريد أن نقول: إن العرب عندما أخذوا 
(۷۲) ترزي ص ۱۰۹ 
(۷۳) المرجع السابق ص ۱۱۲ 


۷۰ فريحة (۱۹۲5) ص ۰۳۳۷ وانظر تفصیل القول في هذا لاحقاً. ص‎ )۷٤( 
45 
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بوضع القواعد يجب أن يكونوا قد احتذوا حذو السريان لا 
الا غریق»(۷۰ . وقول حسن عول: وإن أبا الأسود كان على صلة 
بالسريانية وإنّه على الأرجح قد تعلم منهم السريانية ۷٦»‏ وقول محمد 
أحمد پرانق : «فلعل آبا الأسود ومن جاء بعده من الذين اشتخلوا بعلم 
النحواطلعوا هم أو بعضهم على نحو اللغة السریانیة(۷۷)» .وقول ابراهیم 
مدكور: ومن اليسير أن نتصور أنه (أي : حنين بن إسحق) قد تبادل فيما 
تبادل مع الخليل بعضن القواعد النحویة»(۸ . ویقول فواد حنا ترزي : 
«ویغلب على الظن آن الفكرة التى طرأت لأبى الأسود الدؤلى فى إمكان 
وضع قواعد للتحولم تكن مرتجلة بقدر ما كانت ناجمة عن اتصال العرب 
بأمم كانت قد سبقتهم في تدوین نحوها»(۷۹) 

ولكن متى كان الافتراض وحده. والتخيّل. يكفيان دلیلا على 
اثبات الحقائق أو رذها؟ 
ثالثاً: هل كان أبو الأسود شخصية أسطورية : 

صحيح أن من الغفلة أن يأخذ الباحث کل ما أوردته كتب 
التراث عن نشأة النحو العربيّ على أنه حقائق | ثابتة» بدليل أنها تطرح 
كيان متناقضة متباينه اا 1 آن من الشطط ألا يحترم الباحث 
إجماع العلماء القدامی » كإجماعهم على رذ نشأة کک الل 
إلى أسباب وظروف محليّة . وعدم ذكرهم لمؤثرات أجنبية في هذه 
النشأة. واجماعهم على إعطاء دور لغوي طليعي لرجل احترف تعليم 


)۷°( فريحة (۱۹۲) ص ۳۷ 


۱5۱ ص‎ )۱۹٦۸( انظر رأي حسن عون هذا لدی ناصف‎ )۷٩( 

(۷۷) برانق (1969) ص ۲۲ 

(۷۸) مدکور (۱۹۷۱) ص ٤۷‏ 

(۷۹) ترزي (1959) ص ۱۰۲ وانظر ص ۱۱۱ من المرجع نفسه . 
4۷ 
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العربية وعرف باهتمامه بالقران. وهو أبو الأسود الدؤلي . بل لا يليق 
بالباحث - كائناً من کان أن یبالغ في عدم ا 
بها جانباً. ویذهب إلى أن آبا الأسود كان شخصية آسطوریة! كما زعم 
كار لسر كلما 
رابعاً: التشابه الفطري بين اللغات والتشابه العفوي في وصفها: 

إن من المسآم به أن تلشقی المتدارين اللشوية عَرضا في 
وصفها للغات مختلفت لأن هذه اللغات مهما اختلفت فلا بذ أن تجمع 
بينها صفات مشتركة. بوصفها صادرة عن نشاط ذهنى بشری له خصائص 

مشتركة في أصل جبلته وتكوينه . واشترالكُ المدارس اللغويّة في ملامح 
متشابهة لا يعني بالضرورة أن إحدى هذه المدارس قد أخذت عن 
الأخرى . فقد یکون هذا ناجماً عن تشابه بين لين » وكشانة اللفات 
ظاهرة پقرها علم اللغة الحديث ويسعى للكشف عن قوانينها العامة . 

بل كثيراً ما أنْرت لغة في أخرى تأثيراً متبادلاً بحكم الاتصال 
التاريخي , والجغرافي بين اللغات مما وق وجه الشبه في تطورها 
فليس غريباً بعدئذ أن يتشابه اللغويون في وصف اللغات» ا إذا 
كانت ملامح الشبه بينها لا تخفى كما هي الحال بين اللغات السامية . ولا 
يعني ذلك - بطبيعة الحال - التقليل من شأن الفروق الواسعة بين لغة 
وأخرى على صعيد الأسرة اللغوية الواحدة»فضلا عن لغات الأسر 
اللغوية المتباينة 


إن كثيرا من حجج من نادوا بالتأثيرات الخارجية في نشأة النحو 
العربي ذهبوا يلتمسون أوجه الشبه بين مدلولات المصطلحات الیونانیة 
أو السرانية » فرأوا- مثلا- أن اليونان استخدموا مفهوم القیاس . وهو 
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TT‏ 0 ی ام آن 
العلمي في أي 0 غير اللغة من العلوم الأخرى. 


خامساً: ابن المقفع ونقل الأفكار اليونانية : 
ان ما قيل عن دور تین ۱ لمقفہ فى نقل الأفكار اليونانية مردود 
بالحجح الآتية : 

أ لاحظ المستشرق فرنشسکو جبرييلي أن من غير المحتمل أن 
یکون ابن المقفع قد ترجم شيئا لارسطو.فابن المقفع اهتماماته أدبیْف 
وقد كان لا يعرف السريانية التي كانت تكتب بها التراجم الفلسفية في 
الغالب» ولم 55 ترجمة فهلوية لهذه الكتب» بل لم تشر المصادر 

العربية والفارسية إلى شيء من ذلك . ولذا فان افتراض دور لابن المقفع 
في ترجمة الكتب الأرسطية هو «فرض يعتبر اليوم غير مؤيدٍ بالوثائق 
الکافیة»ر.م 


ب ‏ پلاحظ بول کراوس 142838 .۳۰ آن ابن الندیم لم پذکر غا من 
ق ی ای ارسطو 
امور ي وباري ار بل کر ا ¿ المقفع» ولیس عبد الله بن 
المقفع. E Nga‏ 
عبد الله بن المقفع» معتمدا في ذلك على أن ثمة ترجمة عربية 
لا يساغوجي » وقاطيغورياس > وبارى أرمينياسء وأنالوطيقاء > قام بها 
(۸۰) انظر کلام جبرييلي هذا متضمنا في مقالة لبول کراوس,ترجمة بدوي (۱۹۸۰) ص ۱۰۱ 
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محمد بن عبد الله المقفع»وهي موجودة في مكتبة كلية القديس يوسف 
سیر وت (۸۱) ۰ 

فإذا ثبت أنْ عبد الله بن المع لم یترجم کتب أرسطو إذ يذهب 
بعضهم إلى ام «بعد تأليف كتاب سيبويه بعقود »۸۷ فان هذا 
یدل كما یقول نهدی المخزومي- على أن «مذهب الخلیل في النحو قد 
رزسمّت حدوده» وبانت معالمه قبل ظهور هذه الترجمة»(۸۳ . ویژکد هذا 
المعنى ما قاله «لیتمان»: «لا يوجد في کتاب سيبويه إلا ما اخترعه هو 
والذین تقذموه»(:۸) 

ومن الجدیر بالذکر أن یقال : إن نشأة النحو العربي » وعلوم اللغة 
قد بدأت قبل أن تکون هنالك جهودٌ لعبد الله بن المقفع. أو ابنه في 
ترجمة الأفكار اليونانيّة . فثمة قرن من الزمان بين بداية نشأة النحوووجود 
ابن المقفع على الحياة. وإن كتاب سيبويه لم يأت من عدّم كما يزعم 
كارتر بأن «سيبويه والخليل هما اللذان ابتدعا علم النحوه رهم»بل اخترعه 
هو والذين تقدموه على حد قول «ليتمان» السابق . 

وحسبنا أن نعرف أن «الكتاب» نفسه ذكر طائفة من أسماء من 
سبقوه وذكر اراءهم . وقد قام «تروبو)(م) باحصاء من وردت آسماژهم 
في الكتاب. فابن أبي اسحق ورد سبع مرات وأبو الخطاب (08)) 


)۸۱( انظر ترجمة مقالة كراوس لدى عبد الرحمن بدوي (۱۹۸۰) ص ٠١١‏ 


(۸۲) طلمون (۱۹۸۳) ص ٩۰‏ 

۸۸ المخزومي ص‎ (AT) 

)۸٤(‏ انظر المرجع السابق ص ۸۸ للوقوف على مقولة «ليتمان» هذه. 
(۸۵) اقتبسه طلمون )۱۹۸٤(‏ ص ۳۹ 

(85) تروبو (۱۹۷۲) ص ۲۲۷ وما بعدها 
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وعيسى (۰)۲۰ ويونس (۰)۲۱۷ وغيرهم . فالكتاب ليس نبتا بلا جذور؛ 
بل هو ثمرة لشجرة شارك هؤلاء النحاة وغيرهم في رعايتها. علی مدی 
فرن من الزمان» تتابعت فيها جهودهم فتمخضت عن «الکتات)(۸۷) 


سادساً : العلاقة المزعومة بين أبي الأسود ویعقوب الرهاوي : 
أماعن العلاقة المزعومة بين آبي الأسود الدولي 
والسریان» ومنهم یعقوب الرهاوي فیقرن «فیرستیغ»(۸۸) بين كل من نظام 
أبى الأسود ونظام یعقوب الرهاوي في ضبط الحروف. ویقول حسن 
ن «أليس ف العناد إذن أن نقول : ان آبا الأسود الدؤلي لم يستمد 
طريقة نقط الشكل من السريانيين الذين سبقوه بنفس العمل(۸۹)» .وأما 
مصطفى نظيف فيقول : (إنْه كان ثمة ملابسات ذات بال اكتنفت وضع 
النحو العربي . فقد كان يعقوب الرهاوي من معاصري أبي الأسود. وكان 
بارعاً في الفلسفة واللاهوت والنحو والتاريخ وله كتاب في النحو 
السرياني»(۰٩)‏ 
ویجعل كل من فريحة وترزي من بَعْدِه من المعاصرة بين أبي 
الأسود الدولي وعائن ليما بين ۱۱ مب ۱۸۵ ۵۱/۸۸۵ ویعقوب 
الرهاوي (عاش فیما بين ۲۳۳ ۷۰۹۸م = ۱۰۹-۳ ۰)۰ دلیلا پستأنس 


(۸۷) انظر في جهود النحاة قبل سيبويه : حلواني (۱۹۷۹) 

(۸۸) فیرستیغ (۱۹۷۷) ص ۰4 ه 

۷۱ انظر رأي حسن عون مقتبسا لدی: آبو المکارم ص‎ )۸٩( 

(40) انظر هذا الراي مقتبساً عن مجلة مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة ۷ : ۲4۸ لدی: ناصف 
(1954) ص ۱۹۲-۱۹۱ 

۱۹۲ - ۱5۰۱ ص‎ )١1958( انظر هذا الرأي لدى: ناصف‎ )٩۰( 
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السریانیةر۱+) . 

ولو نظرنا في السنوات التي عاشها يعقوب الرهاوي. وهي التي 
يذكرها كل من فريحة. وترزي » لرأينا أنه عاش فيما بين ٠4‏ - ۱۰۹ هھ . 
أي تن أبا الأسود كان يوم ولد الهاو قد تتجاور الرابعة والثلاثين» 


ومن حقنا أن نتصور أن الرهاوي لم يولد عالماً یتمکن من يومه من وضع 
نظام الحركات الذي ضبط به اللغة السريانيّة . 


ولو كان الأمر مَؤكولاً إلى هذه الملابسة التاريخيّة وحدها لصح 
لمن أراد أن يجعل منها مطيّة يركبها فیتصور العکس. وهو أن يكون 
الرهاوي قد تأثّْر بأبى الأسود. ولعزز ذلك أن يقال: إن آبا الأسود كان 
عالم وعلى درجة من الوجاهة والسلطان وان الحضارة الإسلاميّة 
كانت ينبوعاً يتدفق خیره على مستوی العلوم المعروفة آنذاك في الوقت 
الذي كان فيه يعقوب الرهاوي طفلاء وعلى أعلى تقدير شاب في مُقتبل 
العمر» آم ترى أن من حقنا أن نغالط فنقول : لا بد أن أبا الأسود قد انتظر 
لائین عاما على أقل احتمال» حتى يشب الرهاوي وينضج » ثم يأخذ منه 

وحتى هذا التصوّر الخيالي يتعارض وما يذكره التاريخ من أن أبا 
الأسود قد شرع في ضبط اللغة في حياة على بن أبي طالب رضي الله 
عله الذي توفي سنه ۶ للهجرة. أي حين كان عمر الرهاوي لا يتجاوز 
السادسة. 


١١ة)‏ انظر: فريحة )١955(‏ ص ۰۳۷ وترزي )1١9589(‏ ص ١١١‏ 
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على أن تأثر أبي الأسود الدؤلي بيعقوب الرهاويّ لا ينهض عليه 
دليل سوى المعاصرة فهل المعاصرة في تلك الرقعة الواسعة» 
وإمكانات الاتصال المحدودة كافية للاستدلال بها على اللقاء فضلا على 
التأث؟ ! 
وهكذا تتهاوى هذه الأدلةء فلا دليل على معرفة أبى الأسود 
للسريانية › ولا دليل على علاقة بين أبي الأسود والرهاوي , وأا المعاصرة 
فلم تعن الأخذ بالضرورة» ولو صحت المعاصرة دلیلا على التأثر لكان 
الأقرب إلى التصديق أن يكون الرهاوي فى المتائن له سه وشن 
الدؤلى . 


or 
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الفرق بين طريقة أبي الأسود وطريقة الرهاوي في شكل الحروف . 

۳ ۲ 5 خر 2 ۶ ۶ 

انموذج لحرف «ب» « ك » مشکولا بطريقة أبى الأسود. و الرهاوی. 
والخلیل 


آسم الحس ركة الرهاوي . الدؤلي الخلیل 

# الفتحة وبالسريانية «يتاحا» ۳ ت 
# تنوين الفتح ولا نظير له بالسريانية 25 ت ۲ 
# الكسرة وبالسريانية « حباصا + ك ذه يتن 
# تنوين الکسر ولا نظير له بالسريانية - م ب 
TT‏ ص 5 ف 
# تنوین الضم (ولا نظیر له بالسريانية) لت 
4۶ زفافا 9 5 

(ولا نظير له في |! ره دح 5 ۳ 


يشبه ألف المد الطويلة في مثل : | 

2 رياصا د 

(لا نظير له في الحركات العربية ويقابله ت - 2 
صوت الإمالة في مثل : ضحيها) 

ملاحظات علی طریقتی أبى الأسود والرهاوی : 


اند إن الحركات التي اعتمدها الرهاوی في ضبط السريانية هي 
اشفا شوت ان لدی الیونانیین » وقد كان لطريقة الشكل هذه الغلية 


شنز على طريقة ة الشكل التي كانت سائدة قبل ذلك ونقوم علی 
o4‏ 
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نقط الحروف . فالتَملة فوق الحرف آو تحته تعني الف لفتحة . وا 5 لنقطتان 
هكذا على حرف الباء رة »تعنیان الز قاف»‌والنقطتان ذاتهما تحت الحرف 
«ت» تعنيان الرباص. والنقطة تحت الحرف تعنى الكسرة.وأمًا الضمة 


؟ ‏ جاء فى رواية نقط أبي الأسود للقران الكريم ما نصه : «فأتى 
یکاتب من عبد القیس. فلم برضه. فاتی باخواقال المبرد: اح 
منهم- فقال له آبو الاسود: دا وا یت ی بالحرف ن 
نقطةءوإذا رأيتني قد ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف . وان 
کسرت فاجعل النقطة تحت الحرف فان اثبعت شيئاً من ذلك غنة 
فاجعل مکان النقطة نقطتین ۷( 4 


۳ كان بعض السریان پرمزون إلى السکون بخط قصیر فوق 
الحرف ثم أصبح هذا الخط يوضع فوق الحرف أو تحته» دلیلا على أنه 
یکتب ولا یلفظ » فالضمیر «أنت» ایب یکتب ز «انتي» 1 ويلفظ : 


رات» 210 اذ لا ینطق الحرفان اللذان تحت کل منهما عط (النون والیاء 
في هذا المثال) . 


ولو كان النظام الذي وضعه آبو الأسود متأثرا بما وضعه الرهاوي 


لترتب على ذلك ما يأتي : 


أ الا نجد هذا الاختلاف البيّن بين طریقتیهما من حيث شکل 
الحرکات, بل إِنَّ هذا الاختلاف يبدو واضحاً أيضاً بين شکل الحرکات 
السريانيّة والشكل الذي استقرت عليه في العربيّة منذ الخلیل بن أحمد » 
)٩۲(‏ التنوخي ص ١717‏ 
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وان ا عافن معا ات اه ال ن ونم 
والکسرة ‏ سواء أكانت نقطا كما هي عند الدؤلي » أم كما هي حالها التي 
جاءت علیها لدی الخلیل- بهذه الحرکات السريانية التی تعود إلى أصول 


يونانية . 


ب - أن يتخذ العرب من حركة الرباص السريائيّة ما يعبّرون به عن 
صوت الإمالة في مثل : ضحيهاء وتلیها وجلیها. ويغشيها. وهي مسألة 
ذات مساس كبير بالقراءات» وبالشكل الكتابي للقرآن الكريم الذي من 
أجله وضع نظام الحركات أصلا. 

ج- أن يتشابه رمز السكون في العربيّة والسريانيّة. والمعروف أن 
أبا الأسود الدؤلي لم يتخذ رما خاصاً بالحرف الساكن . فلو كان نظامه 
مأخوذا من النظام السرياني, فما الذي منعه إذن من وضع رمز للسكون 
فضلا عن أخذه عنهم؟ 

د- أن نجد علامة كتابية خاصة بالميز بين المفرد والجمع في 
العربية . فقد رآینا كيف تال النقطتان المتجاورتان فوق أي حرف من 
حروف الكلمة لدی السریان على أن هذه الكلمة صيغة جمع . ولا نجد 
لهذا الرمز نظيرا في العربية . 

ها أن 0 الدؤلي قد وضع علامة خاصة بالشدة » كما فعل 
السريان. إذ الشدّة عندهم نقطة في وسط الحرف. وهذا مخالف لصورة 
الشدة فى العربیت ولا نجد لذلك نظيرا عند ا الأسود. فالدؤلي لم 
بضع رمزاً ا 

وب اتیکین انیا سره قن ال رفن شاه بار اهار 
كما قال آنیس فريحة: «أوجد رموزا للنبرة تفوق الثلائین عدّأیرم ولا 
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نجد لذلك آثراً عند الدولي و سواه. 


ي - أن یفرق آبو الأسود في نظامه بين الهمزة المحققة وغیر 
المحققة . فمن المعروف أن السريان كانوا ییون بين الهمزة المحفقت 
والهمزة غير المحققة. في بداية الكلمة » كهمزتي الوصل والقطع 
العربيتين»ويرمز للهمزة المحققة عند السريان بنقطة فوق الحرف » 
فيقال: أجل . ومعناها الأب و: اس ومعناها الأخ. ولذا لم تحقق 
الهمزة وضعوا نقطة تحت الحرف فيقال: 
زیر محهئا اث ومعناها: «أنا المعلم أنا» فلو كان أبو 
الأسود قد تأثر بالسريان فلماذا لم يأخذ عنهم ما يفرّق به بين الهمزة 
المحققة وغير المحققة؟ 
سابعاً: العلاقة المزعومة بين الخليل بن أحمد وحنين بن إسحق : 

أماعن العلاقة ة المزعومة بين الخيل بن أحمد وحنين بن 
إسحق » فيذكر فریحهر4٩)‏ أن ختيخ بن إسحق توفي سنة ۸۷۲ م(-7717 
ه) وذلك في معرض حديثه عن ملازمة «حنين بن إسحق للخليل بن 
أحمد» وعن النقاش المتخيّل «الذي كان الرجلان يخوضان فيه المباحث 
اللغويّة التي فيها كثير من المقابلات بين السريانية والعربية»! 

وهو هنا يُسرّح الخيال ثانية- كما رأينا من قبل عند حدیثه عن تأثر 
أبي الأسود الدؤلي بيعقوب الرهاوي- ولكن الخيال يجمح هنا. فهو 
یتخیل لقاء ورملازمة». ورنقاشا» قد دار بين الخليل وحنين» مع أن 
الخلیل عاش من ۱۷۰-۱۰۰ ه وأمَا حنین فمن ۱۹6 - ۲۰۳ ه. 
والغریب أن هذا الخطأ لم یقتصر الوقوع فيه على فريحة.فهذا کتاب 
(45) فريحة (1455) ص ۳۷ 
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الأعلام للزركلي يذكر التواريخ السالفة في ترجمته للخليل وحنين. 
ولكنه مع ذلك يقول في ترجمة حنين : «وسافر حنين إلى البصرة فأخذ 
العربيّة عن الخليل بن أحمد» فكيف يأخذ العربية عن رجل مات قبل أن 
ولد هو بنيّف وعشرين سنةره ؟! 

وقد تنبه المستشرق الهولندي فيرستغ:+4) إلى هذا الخطأء وأما 
مهدي المخزومي وعلي أبو المكارم فقد كفيانا مؤونة البحث فيه . 

فرده أبو المكارم إلى صاعد الأندلسي (4۲۰ -1575) في كتابه 
طقات و وقال : إنه «أقدم من ذکر شيا عن هذا الاتصال». وقد آورد 
صاعد أن حنيناً : «تعلّم العربية في البصرة من الخلیل بن أحمد» وقال 


بعدئل «وبين وفاته (الخلیل) ووفاة حنین المذكور تسعون سنه)(۱۷٩)‏ : 


آما مهدي المخزوميمه فقد رد هذا الخطأ إلى مصدر آقدم .فقد 
عاد به إلى ما آورده سلیمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جلجل 
(۳۸۶ ه) في كتابه طبقات الأطباء والحكماء فك أن خفن ين سدق فل 
لزم الخليل بن أحمد حتى برع في لسان العرب 

وقد تأكد هذا الخطأ حين أخذت كتب تراجم الأعلام»ينقل لاحقها 
عن سابقها دون تمحيص فتکرر الخطأ عند جمال الدين القفطى(44) 
ER EO‏ لاه بایان السکمام: اعد بق E‏ 


(4۵) الزرکلی ۰۲۸۷/۲ ۰۳۱۶ 

۲۰۲ فيرستيغ (۱۹۷۷) ص ۰ وممن تنبه إليه السامرائي ص‎ )۹٩( 
۷١ - ۷۲ انظر: أبو المكارم ص‎ )٩۷( 

(۹۸) المخزومي ص ٩۱-۸۸‏ 

(49) القفطي ۱۱۸ 
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المعروف بابن أبى آصیبعتر۰۰ (۸٦1)ه)‏ . 
ولعل هذا كان منشأ الخطأ الذي وقع فيه كل من 
1 م نحل أمين ١‏ ۰ وقد علق عليه المخزومي بقوله «وکان قل 
نص في الجزء الأول من ضحى الإسلام على أن حنيناً ولد سنة ٠۹ ٤‏ 
للهجرة زات ا عم تین س غا ونص في الجزء 
الغا منه علی أن الخلیل ولد فى سنة ۱۰۰ للهجرة. ومات في سنة 
۵ تلهجر :0۱۰۲ 
معاصر للخلیل وسیبویه بل صدیق للخلیل . ۲ ی 
قد تبادل فیما تبادل مع الخلیل بعض القواعد النحوية خصوصاً ومویعزی 
إليه أنه ترجم بعض کتب الأجورمية الیونانية»(۰۳ 
ج فواد حنا ترز ویذکر هذا الباحث مصدره الذي استقی منه 
حيث قال: «ويذكر ابن أبى أصيبعة أن «حنین» هذا عاصر الخلیل بن 
أحمل وسيبويه)(: .)٠١‏ 
وبذا يتضح أن دعوى تأثّر الخليل بن أحمد بحنين بن إسحق باطلة 
من أساسها 
ثامناً: أقسام الكلام عند سيبويه وأقسام الكلام عند الیونانیین : 
فيردّه أن أقسام الكلام عند اليونان ثمانية. وهي عند سيبويه ثلائةر۱۰۰) 
(۱۰۰) ابن أبي أصيبعة ١814/1١‏ 
(۱۰۱) أحمد أمين (الضحی ۲۹۸/۱ -599) 
(۱۰۲) المخزومي (۱۹۷۲) ص ٩۰‏ 


(۱۰۳) مدکور ص 40 
() ۱۰) ترزي ص ۱۱۱ ۵۱ ۱۰) انظر: سیبویه ۱۲/۱ 
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كما هو معلوم . ويعود التقسيم الثماني الذي استقر عليه النحو اليوناني 
إلى دیونیسیوس 11070۷515 النحوي اليوناني اللي عاش في القرن 
الثانی قبل المیلادر-۲۰). وما تزال اثار تقسیمه اساسا تسیر عليه النظرة 
التقليدية لأقسام الکلام في نحو اللغات الأوروبية إلى یومنا هذا . 
وأما الأقسام الثمانية للكلام فهي : 
۱ - 00۳3 : ويقصد به الاسم بمافي ذلك الصّفة 
Adjektiv + ۷‏ , 
۲ - 001170714 ویقصد به السظرف وحروف الندا» 
.Adverb + ۵‏ 
۳ - 116128 ويقصد به الفعل ۷6۲0 وترجمته الحرفية «الكلمة». 
metoché - ۶‏ ويقصد به اسم الفاعل واسم المفعول 
۲۵۲۱۵0 
© - ۳۳61655 ویقصد به حروف الجر 0510100م2]2 . 
ل - s'yndesmos‏ أي : أدوات الربط Konjunkion‏ . 
۷ - 200100۷۳1۵ أي : الضمائر 2200010108 . 
۸ - 2۲10۲00" وهی أداة التعریف ۸۲۵ والاسم الموصول. 
و تقسيم لژُرسطور۱۰۷). 
50116107-۱ حرف الهجاء . 


(۱۰۲) انظر: «بیرجنهولتس» و«موجدان» ص ۱۲۹ 


(۱۰۷) انظر : تروبو (۱۹۷۸) ص ۱۲۲۰ 
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۲ 5۷1۱۵06 : المجموع › وليس له مقابل بالعربية . 

syndesmos _ ¥‏ «الرباط» وهی بعض حروف المعانی ۱ 

£ - 2۳0700 «الفاصلة» أي الاسم الموصول. وأداة التعريف . 

۱ «الاسم)‎ onoma - © 

. «الکلمة» ويقصد بها الفعل‎ 1826122 - ٦ 

۷- 00515 «الوقعة» وليس لهذا ما يناظره بالعربية . 

۸ - 10805 «القول» ولیس لهذا القسم ما يقابله عند سيبويه . 

إن هذين التقسيمين يختلفان عن التقسيم النحويّ العربي : كما 
۱- مفهوم الاسم : 

أ ما آشار إليه «تروبو) من أن 8 عند أرسطو لفظ له معنى 
يدل على الشىء» كن أن الاسم عند سيويه لفظ يقع على الشيء. فهو 
ذلك الشی ء بعینه»(۰۸ ۱ 

نات ما ذكره فایس ۰۹ وآشار الیه طلمون(۰0۱۱۰ من أنْ هذا 
المصطلح ليمج وط أن یکون قد نقل عن المصطلح الیونانی 080۳02 
إذ يصح أن يكون قد تطور تطورا ذاتیا عن مفهوم هذه الكلمة اللغويّ, 
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الذي لا ينحصر في العَلْمِيَّة» بل فى الدلالة على الأشياء أو المسميات 
بعامة . ويشير فايس إلى أن هذا ما قد حدث في النحو الهندي, الذي 
رو توس الدال ص0 اللاسسة کک ٠ naman‏ من مقهوم 

ج - يدخل تحت مفهوم الاسم عند سيبويه أقسام قائمة بذاتها في 
التقسيم اليوناني ) كالضمائر. واسم الفاعل. واسم المفعول. ولو كان 
العرب ينقلون عن اليونان لما أدخلوا هذه الأقسام اليونانية تحت مفهوم 
الاسم . 
۲- مفهوم الفعل : 

رن الترجمة الحرفية لكلمة rhea‏ هي «الكلمة». ولیست 

«الفعل».ولو كان هذا المصطلح منقولا عن الیونان لأطلق العرب على ما 
آسموه «الفعل» لفظ «الکلمة». على نحو ما صنع المترجمون. کحنین 
ابن اسحق ومتن بن یوس (۱۱۱) في القرنین الثالث والرابع الهجریین » 
فشبح الترجمة الحرفية لم يفارق المتأخرين مع أن مصطلح «فعل» كان 
قد رسخ في ميدان النحوء ولكنهم اختاروا لترجمته عن اليونانية الترجمة 
الحرفية «الكلمة). وكانت هذه الترجمة أحرى بالقدماء لو كانوا حقيقة 
يأخذون مصطلحاتهم ترجمة عن اليونانية 
(۱۰۸) تروبو (۱۹۷۸) ص ۱۲۷ 
(۱۰۹) فايس ص ۳۸۰ 


(۱۱۰) طلمون (۱۹۸۶4) ص ٤۸‏ 
(۱۱۱) انظر تروبو (۱۹۷۸) ص ۱۳ 
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وسيبويه٠فسيبويه‏ لا يضع «اسم الفاعل» في «الأفعال» بل يسلكه في 
«الأسماء»» وأما ما يقابله عند أرسطو 00001100 فيدخل فى بابى 
«الاسم» و «الكلمة» ( = الفعل ). 

وكذلك المصدر فهو في العربية من الأسماء. آما ما يقابله عند 
آرسطو 2027670002105 فيد خل فى باب «الفعل)(7١1)‏ 


الحرف عند سيبويه جاء لمعنى » أي : ليؤدي معنى »2 فهو يحمل 
معنی فى ذاته وقد تنبه إلى هذا المفهوم «فایس». ولم يتنبه إليه كل من 
«میرکس» ×6۲ وریان»۱۳) 207[اللذین فهما من قول سیبویه «حرف 
جاء لمعنی » آن الحرف لا يحمل معنی فى ذاته. فذهب «میرکس» 
يضيف هذا الفهم إلى أدلّتهى 1 مفهوم (حرف» مأخوذ عن آرسطو الذي 
عرف الحرف 5۱0657705 بأنه ما لا يدل على معنى فى ذاته:۱۱ 

ومن الطریف أن نذکر أن «فیرستیغ» آعطی مدلول مصطلح 
«حرف) عند سيبويه» جميع أقسام الکلام الواردة عند الیونان باستئناء 
الاسم والفعل. ثم خرج بنتيجة مفادها أن التقسيم العربي مأخوذ عن 
اليونان بأقسامه فار 5 

إن خلاصة هذه المقارنات تؤكد ما سبق ذكره» وهو أن المدارس 
اللغويّة مهما تباعدت فان وجه شبه ما على نحوما - لاب أن یجمع بينها 
(۱۱۲) انظر: تروبو (۱۹۷۸) ص ۱۲۸ 
(۱۱۳) انظر : فايس ص ۳۷۸ 
(۱۱6) انظر: فايس ص ۳۷۷ 
(۱۱۵) انظر : فیرستیغ (۱۹۷۷) ص ۳۹ 
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باعتبارها تصف اللغة التي هي نشاط فكري انسانی مشترك بين عامة 
الاس والمجتمعات. نا آن نخرج من آوجه الشبه هذه بنتيجة آخری» 
وهي أن هذه المدرسة قد أخذت عن تلك ؛ لأن ثمّة جزئیات التقت علیها 
هاتان المدرستان» فهذا لا ينبغي أن يكون صحيحاً بالضرورة . فلو نظرنا 
إلى وجوه الخلاف بين المدرسة العربية واليونانية في مجال الدراسات 
العو لز يكال اسع a‏ 

يرى بروينلش أن النحو العربي يتميز في نظامه عن النحو اليوناني 
تم جذرياً. ما فايس فهو يرى أن تميّز النحو العربي يبقى قائماً حتى 
في العصور المتأخرق التي أخذ فيها النحو العربي عن اليوناني (انظر 
فایس)» وهو في هذا على صواب» فإ النحو العربي في عصوره اللاحقة 
قد انفتح على المدارس الأخرى, ولکنه لم ینسلخ عن آصوله القدیمة» 
بل:ظل استمرارا لها . 


تاسعا: أمثلة الاسم عند سيبويه و (ديوئيسيوس تراكس» 


للاحظ بعضهم وجود تطابق بين سیسویه و «دیونیسیوس تراکس» 
(واضع النحو اليوناني في القرن الثامن قبل الميلاد) في إيراد الأمثلة على 
الاسم واستدلوا بذلك على أن النحو العربي قد تأثر بالنحو اليوناني ‏ 
فقالوا: لا یمکن أن یکون هذا التطابق راجعا إلى محض مصادفة. 


ان هه لمعاف ليشن اناق ون تفا فا ت ای 


(۱۱۳) انظر «بروینلش» ص 16 وانظر «فایس» ص ۳٤۹‏ . 
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- رجل 
- فرس 
_ حائط 
آما عند «دیونیسیوس» فهی : 
- انسان anthropos‏ ۱ 
حصان (فرس) 210005 
- حجر 111105 

وبذا يتضح أنْ المطابقة ليست تامّة كما یقولون. بل إن وجه 
ا اک و رجه شید 

و توغ القن كان رم aE E‏ 
الثلاثة» وهي كلها من الشائع الظاهر للعيان» الذي لا تتجاوزه العين عند 
التمثيل» فهل نحمل هذا الملحظ عبء الدعوى بأن هذه المدرسة 
مأخوذة عن تلك. ثم ننسى بعد ذلك کل مظاهر الافتراق والاختلاف بين 
المدرستين؟ 
عاشراً: موازنة بين مفهوم بعض المصطلحات في النظام اللغوي اليوناني 
والنظام اللغوي العر بي : 

رأينا كيف كان الخلاف با بين مفهوم «مصطلحات أقسام الکلام» 
ومفهوم التقسيم نفسه . وهذه وقفة ثانية على أبرز المصطلحات التي قيل 
إنها ترجمت عن اليونانية» أما المصطلحات التي قيل انها أخحذت عن 
السريانية فسوف نقف عليها لاحقاً في مناقشة أقوال أنيس فريمة . 

- تختلف كلمة إعراب عن ۲16116019۳105 اليونانية؛ فالكلمة 
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اليونانية - كما يقول «تروبو»۸۱ - كلمة عامّة تختص بالکلام برمته ی 
وهي اصطلاح خطابي » ولیس باصطلاح نحوي . وأما كلمة «الاعراب» 
فتختص ببعض الألفاظ «المعربة» فقط في الكلام. وهي اصطلاح 
نحويّ وليست باصطلاح خطابي . 

وتعني الكلمة اليونانية عند أرسطو إقامة الكلام على وجهه 
الصحيح بمراعاة شروط خمسة: استعمال «الروابط». والكلمات 
الخاصة» وعدم استعمال الكلمات الملبسة. وبتمييز الأجناس والأعداد 
في الاسماء(۸۱۸ فانظر! أين هذا من المفهوم النحوي للاعراب عند 
العرت؟ 

تبیّن سابقا أن کلمة اا آي : «المیل»» آو الضرف» الیونانیة 

تعنى التغیرات التي اج ی اليونانية» كأن يُزاد مقطع على 
هیام المفرد إلى الجمع ‏ أو من الاسمية إلى الوصف . ولا 

یفهم من هذه الکلمة ما یفهم من المصطلح العربي (التصریف)» أي : 

التغيرات الداخلية للكلمة (فعلءتفاعل»مفاعلة . 2 

أما ار الجدید الذي آصیحت عليه الكلمة بعد الذي اعتراها 
من تغییر فهو یسمی عند اليونان 260515 أي «الوقعة» . ويقال إن هذا 
المصطلح هو الأساس الذي جاء منه مفهوم مصطلح «الصرف» . 

وتعليقا على هذه المزاعم یری «تروبو) آن مصطلح «صرف» لدی 
سيبويه ينحصر في الأسماء دون الأفعال. ويقصد به إلحاق التنوين 
بالاسم علامة على e‏ الاسمية . وأمًا كلمة تصريف فتدل لدى 
(۱۱۷) تروبو (۱۹۷۸) ص ۱۲۸ 
(۱۱۸) المرجع السابق ص ۱۲۸ - ۱۲۹ 
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سيبويه على التغيّرات التي تحدث داخل الكلمة دون آخرها. يحص 
«تروبو» إلى القول: «إن مفهوم الميل ومفهوم الوقعة غير موجودين في 
النظام العربي كما أن مفهوم التمكن ليس بموجود في النظام 
اليوناني )1١5()‏ 

- ویلاحظ «تروبو»(۲۰ المفارقة بين مفهوم «الحركة» عند الیونان 
وسیبویه ؛ فالحركة عند سیبویه كلمة عامة یقصد بها حركة الشفة : فتحا 
وضماًء وكسراً؛ في صدر الكلمة» أو وسطها أو آخرهاء سواء أكانت 
الكلمة معربة أم مَبنية . وهذا يختلف عنه في النظام اليوناني الذي يجعل 
أمر الحركة منوطاً بمفهوم «الوقعة» من جهة» وبما يطرأ على آخر الكلمة 
من تغيرات» من جهة أخرى . 

ويخرج «تروبو» بنتيجة مفادها «أنه من المستحيل أن تكون هذه 
المصطلحات الأربعة (يعني الإعراب» والصرف. والتصریف. 
والحركة) منقولة من اليونانية إلى العربيّة؛ لأن المفاهيم التي تدل عليها 
تتباعد في النظامين كل التباعد»۱۲۱ 


۱۳۰ المرجع السابق ص‎ )١119( 
۱۳۱ المرجع السابق ص‎ ۱۲۰( 
۱۳۱ المرجم السابق ص‎ )۱۲۱( 
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ببعض المستشرقين المنادين بنظرية التأثيرات الأجنبية 

عرضنا فيما مضى اراء يشترك في كل منها طائفة من المستشرقين 
وغير المستشرقين . ونخص هنا بعض الآراء التي اختص بها آصحابها 
فنقف عليها ونفصل القول في مناقشتهاء وهي اراء كل من الى 
الألماني فولف دیترش فيشر ۷۷۰۳1۵0۳6۲ . والمستشرق انيس فريحة. 
والمستشرق الألمانی بريتوريوس 2726101105 .۴ والمستشرق 
الا سرائيلي رافي طلمون 121۳08 .1 
۱ - فیشر 

یقف الألمانيان «فیشر» و «بروینلش» على طرفي نقیض في مسألة 
باه الخال فالخلل اما لم كلة ع م ا 
ما سيبويه فيْمثل عند بروينلش بداية اتصال الدراسات اللغوية عند العرب 
بالمؤثرات الخارجیة(۱۲۲). آما «فيشر» فنعرض رأيه على النحو الآتى كما 
عرفناه منه مباشرة» وقد نشر ذلك بالانجليزية فيما بعد تحت عنوان ۲۳6 
Chapter on Grammar in the Kitab Mafãtîh al -ulûm. In: ZAL 15, (94 - 103) 1985.‏ 
والتصوص المقتبسة تعود إلى نسخة خطية بيده مكو بالعزرية. 

أ- يقول: «إن البحوث في نشأة النحو العربي لم تحقق نجاحا 


(۱۲۲) انظر «بروینلش» ص 1 . 
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كبيرا حتى الآن. ولم يدرك كثير من المعلومات الصالحة لتوضيح ما 
حدث فيما بين بدايات النقاش النحويّ في عهد أبي الأسود وظهوره في 
صورة متكاملة في كتاب سیبویه» . 

ويقول: «نسلم بأن الحوار المحتمل بين النحاة العرب والیونان قد 
وقع فعلا ذ فى بداية الأمر» . ويجعل فيشر من الخليل بن أحمد نهاية مرحلة 
التأثر لناجم عن هذا الحوار. قال: إن موقف الخلیل في تطور النحو 
قريب إلى حد ما من النحو اليوناني» في حين أن موقف سیبویه بعید 
عنه) ٠‏ ۱ ۱ 

ب - یتضح من هذا أن فيشر يعد کتاب سیبویه بداية مرحلة جديدة 
لتنقية النحو العربي من الآثار اليونانية . قال : «ومن هنا نفهم آهمية کتاب 
سيبويه وأثره الباهر في تطور علم النحو في العصور اللاحقة له . إذ إن 
سیبویه كان النحوي الذي آبعد ما بقي في النحو العربي من آثار الفکر 
اليوناني , وأقام بذلك النحو العربي طريقة علميّة مستقلة » وطوی النسیان 
کل ما كان العلماء قبله يفكرون في اللغة». 

تعلق «فيشر» أهميّة كبرى على نص ورد في كتاب «مفاتيح 
العلوم» للخوارزمي » ويعتبره مفتاح الحل في هذه المسالت ويعجب: 
كيف لم يهتد العلماء إلى هذا النصّ مع أنه مضى على طباعته أكثر من 
تسعين عامار۸۲۳. .ويقتبس فيشر التقسيم الذي وضعه الخوارزمي 0۲ 
(۱۲۳) لم يكن ما ورد في هذا النص غريباً على الباحثين» فقد انتفع به فيرستيغ في الاستدلال 


على أن النحو العربي قد تأثر بالنحو اليوناني فافتتح بعبارة ترجمها عن الخوارزمي ص 
٩‏ الباب الأول من كتابه (۱۹۷۷) ص ١‏ . وهذه العبارة هي : «هذه الصناعة تسمى 
الراب غراماطيقي ونال ے ال 

(174) انظر الخوارزمي ص ۲۹ - ۳۱ 
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في بيان وجوه الإعراب وهي : 

في وجوه الإعراب ومبادىء النحو على مذهب عامة النحويين 

- في وجوه الإعراب وما يتبعها على ما يحكى e‏ 
أحمد . 

ج ‏ ويعقد فيشر مقارنة بين مصطلحات من سماهم الخوارزمي : 
«فلاسفة يونان»-وهي مصطلحات صوتية-وما جاء عليه النظام الصوتي 
للنحو اليوناني» ثم م يعلق على قول الخوارزمي على لسان فلاسفة يونان 
باعتبار الرفع ؛ 0 الضم. واوا تاتس والكسر وأخواته. E U‏ 
والفتح وألحواته ألفا ناقصة. بقوله: «وهذا يعني آن هؤلاء العلماء 
يميّزون في مجال الحركات بين الأصوات الممدودة والأصوات 
القصيرة. . وينطبق ما يعلمنا به هذا النص تماماً على النظام الصوتي 
للنحو الیونانی» حيث يفرق فى مجال الحركات بين الصوت الممدود 
ا ی ات 

د ويعقد مقارنة آخری بين المصطلحات التي آوردها الخوارزمي 
للخلیل بن آحمد ونظاثرها عند سیبویه . فیقول: «والفرق بين هذين 
النحویین لا یتناول لفظ المصطلحات فقط. وإِنْما النظام الذي یقوم عليه 
معناها أيضاًء فنری الخلیل يُطلق «الرفع» على اعراب الاسم المنون 
مثل : (زیذ) بینما يطلق على إعراب الاسم ع غير المنون «النجر» 
اة الضم مصطلحاً للفعل المضارع المرفوع 

ما سيبويه فیطلق «الرّفع» على كل هذه الحالات الثلاث. ويحصر 
الخلیل 7 میم المنون مثل : زید» ویستخدم «الکسر» 
لجر الاسم غير المنون» مثل : الرجل ثم یستخدم مصطلحاً آخر 
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لتحديد الفعل المجزوم» عندما يلتقى بألف الوصل فيصبح مکسور 
نحو: لم يذهب الرجل . ويطلق ق الخليل على ذلك مصطلح الجر» 


ويقول «فیشر»: «وهذا الفرق الذي آثبتناه بين الخليل وسيبويه 
على أساس نص كتاب «مفاتيح العلوم» نقطة مهمة للغاية بالنسبة لتاريخ 
تطور النحو, إذ الربط بين شكل الكلمة ووظيفتها من خصائص النظام 
النحوي اليوناني» ونجد هذا في نظام المصطلحات لدى الخلیل. ولا 
نجده في كتاب سيبويه. ويتضح من ذلك أن موقف الخليل في تطوّر 
النحو قريب إلى حذ ما من النحو اليوناني» في حين أن موقف سيبويه 
بعید عنه) . ۱ ۱ 


مناقشة آقوال فیشر 

١‏ - ينبغي أن پلفت الانتباه إلى أن «فيشر» قد اعتمد في نظریته هذه 
على ما ورد في «مفاتيح العلوم» للخوارزمي » الذي أله صاحبه في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجريّ» وهذا يعني أنه اف في عصر 
ازدهرت فيه العلوم ويعني من جانب آخر أن كتبا كثيرة ذ فى القواعد 
اللغوية, وفي تاريخ النحو والنحات قد سبقت هذا الکتاب بزمن طویل 
وهي أولى بالاعتماد عليها من كتاب «مفاتيح العلوم» . 

«ومفاتيح العلوم» كما يشير الس يلال على مرحلة کثرت فيها 
أصناف العلوم» وتنوعت. وازدهرت.وفي ذلك الزمان دخلت علوم 
اليونان وغيرهم بعد أن فتح باب الترجمة على أوسع نطاق وألم كثير من 
الفلاسفة والمتكلمين والنحاة والأطباء. . بعلوم اليونان وغيرهم. وقد 
كان الخوارزمي نفسه أحد المتضلعين بالعلوم الفلسفيةء وأنت تجد في 
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كتابه هذاءوهو يتحدث عن المنطق والفلسفة» حديث العارفين 
بمصطلحاتها : كالهيولى والأسطقس. والفنطاسياء وكتبها: قاطيغورس» 
وباري آرمیناس وأنولوطيقاء وأفودقطيقي » وطوبيقي. وسوفسطيقي . 
الخ رهم 

فليس غريباً بعدئذ أن نجد الخوارزمي في هذا الزمن المتأخر يشير 
إلى وجوه الاعراب على مذهب فلاسفه یونان ؛ فقد تأثر النحو العربي في 
عصوره اللاحقة بالفلسفة والمنطق تا لا یخفی . غير أن او الحو 
العربي بالیونان في هذه العصور المتأخرة ليس هو موضع الحدیث. إذ 
الحدیت عن تأر النحو في نشأته» ولم يكن حدیث الخوارزمي في هذا 
الکتاب عن نشأة علم النحو بل هو تعريف وصفي عام موجز لما انتهى 
إليه علم النحو و سواه من العلوم في زمن الكاتب . 

وسواء نی الخوارزمي بقوله : «وجوه الإعراب على مذهب 
فلاسفة الونانیین۸۳(6 الیونان أ أنفسهم أم من قاس من العرب على 
مذهبهی فان هذا لا یغیر من الامر شیتا؛ فكلا الطرفین كان في هذا 
الوقت معروف المذهب لا یحتاج إلى دلیل یثبته . آما ما یحتاج إلى دلیل 
فهو أن نعتبر إشارة الخوارزمي هذه كما يقول «فيشر» تلمح إلى فترة 
تاريخية قد انتهت ت مع ظهور کتاب سیبویه » ثم آن نعتبر وتلك هي الفترة 
لخامضة التي تطور فيها النحو العربي من بداية آمره إلى تکامله» على حدّ 
قول فيشر. 

۲ - ما أن يشير صاحب المفاتيح إلى أن اليونان كانوا یسمون 


٩۲-۷۹ انظر الخوارزمي‎ )١15( 
۳۱ الخوارزمي ص‎ )١15( 
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النحو «غرا ما طيقي» فلا ينبغي أن يستنتج من ذلك أن النحاة الأوائل كانوا 
يعرفون هذه التسمية اليونانية لعلم النحوء أو يعرفون النحو اليوناني 
نفسه070.فها هو ذا الخوارزمي يشير إلى فيض من أسماء العلوم عند 
العرب واليونان في مثل قوله : «وأما العلم التعليمي والرياضي فهو أربعة 
أقسام : أحدها علم الأرثماطيقي وهو علم العدد والحساب. والثاني 
الجو مطریا وهو علم الهندسةءوالثالث علم الأسطونوميا وهو علم النجوم, 
والرابع علم الموسيقى وهو علم اللحون»(۲۸ » وقوله: «الكيان هو 
الطبع بالسريانية وبه سمي كتاب «سمع الكيان» وهو بالسريانية «شمعا 
کیانا»(۲۰ فهل يصح أن يُستدل من ذكر هذه العلوم بأسمائها على أنها 
كانت موجودة في تلك الفترة المبكرة التي نشأ فیها النحو؟ 

إن أحداً لم يزعم ی أنه عثر على نص قديم أو رواية تعود إلى 
تلك الفترة المبكرة من عمر الحضارة الإسلاميّة القرن الأول أو الثاني 
الهجري- وقد ذُكرت فيه كلمة غراما طيقي» وفي هذا ما يؤكد أن 
استعمالها قد تم في عصور لاحقةءلا يخفى تأثر النحو فيها بمقدارو۱۳۰) 
بعلوم اليونان. 


(۱۲۷) يشاطر فيشر في التشبث بهذا الاستنتاج من خلال كلمة غراماطيقي كل من أنيس فريحة 
(1455) ص 47 » وفيرستيغ (۱۹۷۷) ص ١‏ 

(۱۲۸ ادي ص ۸۰ 

) ۱۳۰( ند ایا بشرور لا شرف في مقدار تأر النحو العربي بالنحو اليوناني حتی في 
العصور المتأخرة أيضاً. فلا شك أن تأثر النحو العربي بعلوم اليونان قد حصل في 
القرنين : 0 وازداد في القرون التالية . . ولكن انتماءه إلى 0 المحلية 
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۳ - أمَا قول الخوارزمي۳۱ الذي يتحدث فيه عن الربط بين 
الضمة. والواو. والفتحت والألف. والكسرة. والياء فيجعل هذا على 
مذهب فلاسفة اليونانيين دون غیرهم كالخليل وعامة النحویین ,ما هذا 
ففيه مغالطة تاريخية. فالخليل نفسه كان قد انطلق في وضع الحركات 
على صورة أحرف المد لأنه كان يدرك وجه الشبه والمفارقة بينها بوصفها 
أحرف مد قصيرة. وبين أحرف المد الطويلة . وملاحظة كهذه لا تحتاج 
إلى تأثر باليونان أو سواهم . فهي بدهیة۳۷ 

٤‏ - أما عن وجه التفريق بين مصطلحات | لحليا التى أوردها 
الخوارزمي. والمصطلحات التي استخدمه سيبويه فانه لا ب لنا من 


أ-ينبخي آن نتذكر أن الجهد النحوي الذي يتضمنه «الكتاب» لم 
يكن لسیبویه وحده. بل یمثل جهده وجهد من سبقوه وعاصروه. وبخاصة 
شيخه الخلیل . يشهد على ذلك سيبويه نفسه . وهذه مسألة مسلم بها عند 
أهل النحو. فقد دون سیبویه مئات الاراء اللغويّة للخلیل (تردد اسم 
الخلیل في الکتاب ٩۱۸‏ مرة) وهو آستاذه وآقرب الناس إليه» فکیف نبني 
فهمنا لنحو الخلیل على ما قاله - في سطور صفحة واحدة - رجل یفصل 
بينه وبين الخلیل آکثر من قرنین من الزمان. ونغفل اراءه كما یشرحها 
تلميذه ومریده سیبویه . 


(۱۳۱) انظر: الخوارزمي ص ۳۱ 

(۱۳۲) قال ابن عصفور ۱۰۸/۱ في معرض حدیثه عن أحرف الزيادة «والذي هو زائد منها 
بحق الأصالة» الواو والیاء والالف لكثرة دورها في الکلام واستعمالها. ألا تری أنه لا 
تخلو كلمة منها أو من بعضها. أعني الحرکات : الضمة والکسرة والفتحة. لأن الضمة 
بعض الواو» والکسرة بعض الیای والفتحة بعض الألف» الممتم ۸/۱ وقال ابن جني 
۱۳۸/۳ في الفتحة «هي ألف صغيرة» وقال (۱۳۷/۳) : «والفتحة بعض الألف» 
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ب إن أمر المصطلح النحوي لم يكن قد استقر بعد» سواء أعند 
عند الخليل أم سيبويه» فانظر مشلا مصطلح «الكسر» الذي ذكر 
الخوارزمي ۱۲۲ أنه يعني لدی الخلیل ما وقع في اعجاز الکلم غير منون 
كاللام في (الجمل )۰ كيف يستخدم استخداماً قلق حیث قال كما 
پروی و 

«وانما قالوا ذ في الفعل ضربني ويُضربني كراهية أن يداخله الكسر 
كما منع الجرء فإذا قلت: قد تقول : اضرب الرجل .فتكسرء فإنك لم 
تکسرها کسرا يكون للأسماء 7 یکون هذا لالتقاء الساکنین»(۱۳) 


من المعلومات التی يُقدّمها هذا النص ما يأتي : 
SS li‏ 

ولا ل سير اد الفعل ضرب» يضرب لاتصاله بياء 
المخاطب؛ ا ينون الوقاية فاصلا . 

ثانيا : در الي ی 

ثالغا : - یکسر الفعل في : اضرب الرجل. ولكنه ليس من باب 
کسر الاسمای بل هو منع لالتقاء الساکنین . 
- بالنسبة للاسم : 

رابعا يقع الکسر في الاسماء 

ویستخلص من ذلك ما يأتي : 

يلاحظ أن النص اقتصر على كلمة واحدة في شرح حالات 
ثلاث تتمثل في النقطة الأولی » والثالثت والرابعة . أي لتوضیح حالتین 
في الفعل. وحالة تخص الاسم. وهذا يؤكد افتقار النص إلى 


(۱۳۳) الخوارزمي ص ۳۰ (۱۳۶) سیبویه ۳۸/۲ 
۷۵ 
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المصطلحات.ولو رجعنا إلى ما أثبته الخوارزمي من مصطلحات «تحكى 
عن الخليل لوجدنا أن مصطلح الكسر يقتصر على «ما وقع في أعجاز 
الكلم. غير منون نحو لام الجَمّل)»» ولوجدنا أن النقطة الثالثة يُعبّر عنها 
كما يروي الخوارزمي ب «الجر». وهو كما يسجل الخوارزمي (۱۳۰) 
للخليل: «ما وقع في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال ألف 
الوصلء نحو: لم يذهب الرجل». ما النقطة الثانية» وهي امتناع جر 
الأفعال فيناقضها التعريف السابق . 

وأخيراً فإن «الکسر» وفق تعريفات الخوارزمي عن الخليل خاص 
بالأسماء دون الأفعال وآما هنا فهي کلمة عامة تستخدم في الأفعال 
والأسماء. 


لو كانت المصطلحات لدى الخليل على النحو الواضح المحدد 
الذي يذكره الخوارزمي له لكان متوقعاً أن يستخدمها في نص ملس 
کهذا. وقد داخله اللبس لافتقاره لتنوع المصطلحات. وتعويضه عن 
ذلك باللجوء إلى الشرح في توضيح الفكرة. 

ولا يقال هنا إن لفظ الكلام هنا لسيبويه» وليس للخلیل . ولو كان 
من لفظ الخليل لأتى على ذكر المصطلحات التي يذكرها الخوارزمی 
له لا یقال هدار 'فالمسآلة لا تعلق يخرف النقل بمقدار سا تتعلق 
بالمصطلحات . فادا كان سیبویه لا يرتضي مصطلحات الخلیل فهو 
يعبر عنها بمصطلحاته الخاصة به . فأين هي مصطلحات سیبویه البديلة 
في نص کهدا یفتقر إلى تنوع في المصطلح . 


ويحدد الخوارزمي مفهوم «الجزم» عند الخليل » e‏ وفع في 
أعجاز الأفعال المجزومة نحو باب :اضرب ) فالجزم هنا من خصائص 


(۱۳۵) الخوارزمي ص ۷۹ 
۷٦‏ 
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الأفعال,ویدخل فيه بناء فعل الأمر على السكون (اضرب). وفي حوار 
سيبويه مع الخليل نراه قد استعمل للأسماء والأفعال (المضارع 
9 قال سیبویه : «سألت الخلیل عن «من عل »» هلا جزمت 
اللام؟ فقال : لانهم قالوا : من عل > فجعلوه بمنزلة المتمکن»۸۳۰ وقال 
سيبويه : «زعم الخلیل أك إذا قلت: إن تأتني آتك» فاتك انجزمت ب 
إن كما تنجزم إذا کانت عوابا للأمر حين قلت : ائتني آتك»۱۳۷) 

إن الأمثلة الدالّة على أن المصطلح النحوي لم يستقر لدى الخليل 
وسيبويه کثیرة(۱۳۸). وهی آبعد ما تكون عن هذا التحديد الذي شغف به 
صاحب مفاتیح العلوم. فقد کاد کتابه في مجمله یکون مجموعة من 
التعريفات المحددة المختصرة لألوان العلوم وفروعها.ء في في 
اتضحت فيه معالم تلك العلوم وأصبح حلي مر 0100 
إلى استبعاد الاعتماد عليه في شرح مفاهيم الخليل النحوية بنفس الدرجة 
التي ننكر فيها عدم الالتفات إلى کاب سيبويه معاصر الخليل بل 
تلميذه. وملازمه وراوية أفكاره. 


إن من 0 النحاة الذين سبقوا سيبويه من خلال «الكتاب» أو 
هم يجد أنهم اعرد ل O‏ 
الأجنييةء المرء ليستهجن E a‏ حتی 
ان 
(۱۳۲) سيبويه ٤٥/۲‏ 
(۱۳۷) سيبويه ٤٤۷ ٤۳٥/۱‏ 


(۱۳۸) انظر: القوزي (۱۹۸۱) 
۷۷ 
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سبقت الاشارة - فیما مضى - إلى بعض آراء فريحة. التى يسوقها 
في معرض TT YY‏ ی 
اوه فريحة مد 01 ره هذه المؤثر ات (۱۳۹) <« قال: وان هذه 
المصطلحات الصرفية والنحوية وحدت ولا فون السربانية ومن ثم 
أخحذها العرب عن السریان» وترجموها إلى لغتهم)(140). 
إن بوسع المرء أن يقسم هذه المصطلحات إلى الأقسام الآتية : 
- مصطلحات لها ما يقابلها ذ في المصطلح العربي لفظاً ومعنى. 
اسوك سي ی بر 
لفظاً. 
معنى TT ۳ ٠‏ 
أولا : مصطلحات لها ما يقابلها في المصطلح 1 .ربي لفظأومعنى: 


- مما ٠‏ دحل ويقابلها بالعربية : «ا 
يم 

الزمان) . 
(۱۳۹) فريحة (1955) ص ۳۸ » وانظر هذه المصطلحات لدى فريحة ص 45-78 . وقد 


ردد ترزي هذه المصطلحات نفسهامستدلاً بها على ما ذهب إليه فريحة . انظر ترزي ص 
۳ ۱۱۰ 


(۱4۰) فريحة (۱۹۳) ص ۰۳۸ وفي هذا المعنی يقول ترزي )١9459(‏ ص ۱۱۷ «ولما كان 
هذا التوافق لا یمکن أن يكون ولید الصدفة كان لا بد أن یکون أحد النحویین قد تأثر 
بالآخر تأثرا کبیراءولما كان من الثابت أن النحو السرياني أسبق إلى الوجود من نظیره 
العربي . كان من المؤكد أن یکون اللاحق منهما قد احتذی حذو السابق» 


۷۸ 
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الا E‏ 11 ويقابلها فى العربيّة التصغير وهى من 

زعر كما أنْ الكلمة العربيّة من «صغر» فتقابل صوتا الصفير: 
2 تا الحلق : العين والغین . 

عطوفیا ۵1۱1112 ومعناها العطف . 
33 بتاحا 113108 ویقابلها الفتح . 
HHS‏ كران وتعني المذگر 
9 كيلا 1۵/۱۵ وتعني اسم الكيل . 
ثانياً : مصطلحات سريانية تلتقي مع نظائرها العربية معنی وتختلف 
لفظا . 
و1 5 

١‏ حه للا 1ةاان؟. وهی من خلا عل ااه ومعناها اللغوي في 
العربيّة الادخال أو الایلاج.ویقابل هذه اللفظة في العربيّة : غل ومعناها 
أدخل.ومعروف أن العين السريانيّة قد تقابلها الغين العربية نحو:غرب» 
فهي في السريانيةحةح عرب 

ويقابل هذا المصطلح السرياني بالعربية مصطلح الإدغا 

ل ار ۱ ار 

؟-وعدريطة رمزانايا 2 ويقابلها في العربية الرمز؛ 
وهي تعني اصطلاحا اسم الإشارة 

۳ سمه ما تا hašüsa‏ ا ۳۹ حش 11055 
ویقابلها في العربية حَسٌ وحشوشا معناها المحسوس . ویعنون به المبني 


للمجهول . 
2 
5 - ا KAT‏ ویقابله فى 
2 : اسم الأثر واصطلاحاً راسم المکان» 
د فخا وحكوا وترجمة ذلك 
۷۹ 
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حرفياً: «اسم الفاعل»» ولكن المقصود: ما عرف فاعله. وكلمة شما: 
يقابلها «اسم» بالعربية و(د) حرف يؤتى به بين المضاف والمضاف الیه 
وعبدا» من حجحو (عبد) وتعني عمل أو فعل. ويقابلها بالعربية : عبد 
بمعنی : عمل ومهد»ومنها : عبدت الطریق ومنها: العبد والعبودية 
ا 

دكا .و ا ا 
الخلف بمعنى البديل او المقایض. وهي من الثلائي ذو 35اءم 
«جلّف».والحاء السريانية قد تقابلها الخاء العريية 

Es ۷‏ ۵ ويقابل هذا المصطلح بالعربية 
مصطلح التوکید وأصله من وه شرن 591787 بمعنی : : أكدأ 
على الشيء. لقد كان منتظراً أن يطلق العرب لفظ «الإصرار» على معنی 
التوکید لو كان هذا المصطلح منقولا عن السريانية, ف «الإصرار» هي 
اللفظة التي تقابل المصطلح السرياني اشتقاقاً ومعنی . 

+ -حللتوم۱ .> ومعناها اللفوي الحالء أو الهيشة. أو 
الطبيعة . ویقابلها بالعربيّة الكينونة واصل الكلمة السريانيّة من الفعل ص 
كان 120 تماما كما هو في العربية من الفعل «کان» فهذا الفعل من 
الأفعال المشتركة بين اللغتين لفظاً ومعنی . وهو يلتقي في اللغتین في 


كثير من معاني مشتقاته » كابتداء الوجود (أنا آعرفك هنك کنت أي منذ 
خلقت)والدلالة علی الحدث :زوم ذلك الکائنة بمعنی الحادفة) 
أو الهيئة › آو الصورق جاء فيٍ الحديث : من راني فو المنام 

فقد رآني فان الشيطان لا يتكونني . . وكلها معان عرفتها السريانية . 
ولعل من طريف ما بين الكلمتين: العربية (كينونة) والسريانية 


۸.۰ 
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«کیانیوثا» أنْ الصياغة العربيّة لهذه الكلمة جاءت بالياء كما هي الحال في 
السريانية. ولم يقل : کونونة» مع أن المتعارف عليه أن ألف هذا الفعل 
منقلبة عن واو ولعل في هذا ما يفسر قول الخليل بن أحمد حين ذهب 
الی آن اصل كيتونة ت مع أن فول الخلیل هذا لم شين کیفب 
جاءت الواو الأولی في كيونونة؛مما دعا الفراء إلى ر" هذا المذهب 


٩‏ رمحا روعي 6 ومعناها الا صطلاحي : الحرکات وهي 
من أصل رطا زاع “27 ویقابله بالعربية: زاع یزوع بمعنی حرك 
(اللسان: زوع) أو : زاغ یزیغ.والاولی ال . والمعروف أن العين 
بالسريانية قد تقابلها بالعربية العين أو الغين أو الضاد : فلماذا لم یستخدم 
العرب أياً من مشتقات هذین الجذرین وهم يُعَرّبون هذا المصطلح عن 
السريانية فیقولوا مثلا: الزوعات أو الزیغات؟ 

۱۰ ارت ۱2 بيتيوثا 03/318 ومعناها الأصطلاحی 
ال ر اة دراه اوها :له اا بالعرییة :بات 
يبيت» ومنها: بت . والملاحظ أن العرب اختاروا للمعنى الاصطلاحي 
كلمة ذات أصل مختلف وهو «نسب). 


ثالثا : مصطلحات يمكن مقارنتها بنظائرها الإغريقيّة لفظاً. أو 
معنی. أو بهما معا : 


0 ۱ o 
ويقابلها بالعربيّة اسم الالت‎ !كلهسيف؛-١‎ 
01822012 وباليونانية القديمة‎ 


۲ اله حها » ویقصد بها حروف الهجاء 


۸ 
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وهی من الكلمة الاغريقية ٩۱0110‏ ومعناها العنصر والجوهر. فأين 
هت اه ا 

۳ 00 عماهه؟ helaf‏ حلف شم ومعناه الضمیر «یقابل 
«حلف» بالعربية كلمة خلف» > ویقابل «شما»: : الاسم فتصبح الترجمة 
الحرفيّة : خلف الاسم . وهي ترجمة حرفية للمصطلح ل Pro-‏ 
8 ف متم‌معناها البدیل» و 10۳1١2‏ معناها الاسم : یالدیل 
SS‏ : ضمير العربية؟ ! 

- ف o‏ ھا رک" رسا تليثايا persupa telItaya‏ 

ومعناها e‏ وهي ترجمة حرفية ية للمصطلح اليوناني 3,0615011 

فكلمة 8م155ءمجاءت من الكلمة اليونانية ١۲50ع‏ صوأما telitaya‏ 

فتعنى العدد ۳ ويقابلها بالعربيّة ثلاثة» ولو أن العرب أخذوا هذه الكلمة 

من السریان لقائوا عن ضمیر الغائب الشخص الثالث. وقد قال السریان 
في تسمية ضمير المتکلم والمخاطب ما قاله الاغریق هکذا: 


بالعربية بالإغر يقية بالسريانية الترجمة الحرفية 
ضمير المتكلم Parsupa qadmãya 1. Person‏ الشخص الأول 
ضمير المخاطب ١٥ء۴‏ .2 parsupa terayyana‏ الشخص الثاني 


ههة ۹ هم غرمطیقی 1212101 ومعناها الاصطلاحي 
عند العرب النحوء فأين هذه الكلمة المأخوذة عن النحو اليوناني -2۵70:) 
۲ من التسمية العربيّة . أما استخدام لفظة غراماطيق فقد تم في عصر 
الترجمة ولم يكن يقصد بها النحو العربي» بل نحو غير العربية من 


له 
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اللغات الأجنيّة . أمَا قدامى النحاة فلا نعلم ذكراً لهذا اللفظ عندهم ولم 
يدع أحد 0 0 

zena de la ا اسشا‎ - ٦ 
وتعنی كلمة 8 الزمن وتعني 1ءل«الذي ليس»وتعني‎ 8 
ا بالعربيّة المتاخم, ومنها التخوم وهي‎ metahma 
الأطراف والحدود ویصبح المعنى العام : الزمن الذي لم یحدد. ويقابل‎ 
ذلك في المصطلح العربي : المصدر ولكن العرب لم يصدروا في‎ 
تسمية «المصدر» بهذا الاسم عن نظرة إلى الزمان  وان كانوا لم يهملوا‎ 
أن المصدر يدل على الحدث دون الزمان- بل جاءت تسميتهم للمصدر‎ 
بهذا الا سم عن استشعار لفكرة أخرى وهي الاشتقاق. ولذا كان يدور‎ 
الحدیث عن أصل الکلام : آلمصدر أم الفعل؟ آما السریان فالتسمية‎ 
۱87 عندهم »کالاغریق تنطلق من ملاحظة الزمن وهي ترجمة لمصطلح‎ 
. ومعناها «غیر المحدد» بعکس 121]106]ومعناها «المحدد)‎ 6 
وفي هذا ما يدل دلالة واضحة على تباعدٍ في جوهر التفکیر النحوي بين‎ 
۲ . المدرستین‎ 

۷ ھ۸ ويقابلها بالعرّةلملة. ویقصد بها 
الکلمة. وأما اصطلاح فیقصد بها «الفعل». وقد سمی السریان الفعل 
بهذه التسمية د بالإغريق الذين أطلقوا على الفعل اسم 1128 , 
ومعناها الكلمة. وواضح أن العرت ینطلقون في تسمیتهم للفعل من 
استشعار لما یتضمنه من «حدث» . وهذا ما لا نجده في التسمية 
السريانية أو اليونانية . 

أيه دا ویقصد بها اسم الکیل والوزن وهي 
مأخوذة من كلمة 1۷۲۷5 اللاتينية . 

AY 
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ولنا على هذه المجموعة من المصطلحات السريانية ملاحظات 
تتلخص فيما يأتي : 

١‏ - إذا كان العرب قد ترجموا هذه المصطلحات عن السريانية, 
فلماذا لم يختاروا لها الألفاظ التي تقابلها في العربیّق فلماذا لم يسموا: 


اسم الاشارة : اسم الرمز 

والمبني للمجهول: المحسوس 

واسم المکان : اسم الاثر 

والادغام : الاغلال 

والبدل : الخلف 

والتوكيد : الاصرار 

والحال: الكينونة 

والحرکات : الزوعات أو الزيغات 


یقول فريحة في مصطلح غلالا مثالا (أي : الادغام) «وقد ترجمها 
العرب د بلفظة «إدغام ( تتخاشنا للفظة «ادخال»)۱ع۱ . 

فما وجه التحاشي هنا؟ فإن كان يقصد بذلك التمويه ليخفى أثر 
الو ری م موی ها 

آحدهما: : أن اللفظ الذي يقابل «علالا» هو: «الاغلال»» بمعنى 
الإدخال, مع ملاحظة إبدال العين غيئاً. كما سبق شرحه. 

والثانى : أن هذا التمویه لا داعی له. فهنالك مصطلحات آخری 
يتطابق فيها المصطلح العربي والسرياني لفظا ومعنى . 


(۱۶۱) فريحة(955١)‏ ص ۳۹ 
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۲-من المعروف أن كلمة «أثرا» السريانية لها ما يقابلها في العربية 
وهو «الأثر» وهنالك كلمة أخرى تحمل المعنى نفسه بالعربية» ولكن لا 
نظير لها بالسريانيّة» وهی «المكان». ولما كان النحو السرياني قد تأثر 
بالنحو العربي في مراحل لاحقة من تطوّره . فان الأقرب إلى الصواب أن 
يكون السريان هم الذين أخذوا هذا المصطلح عن العرب. ولّما كان 
لفظ «مکان» غير موجود عندهم اختاروا له ما يؤدي معناه وهو «أثرا» . ولو 
ا المصطلح عن السريان لكان المنتظر أن 
شوه تفه الم باه (اسم الأثر» بدلا من «اسم المکان». 
والكلام نفسه يمكن أن يقال في «اسم الفاعل» عمصل # 4ححواشماد 
عبدا. فان كلمة «عمل» العربية ليس لها ما يناظرها من الاشتقاق نفسه 
e‏ آن یکون اسربان حین ترا بالنحو العربي وهو 
ل SS‏ » التي تعني العامل» 
ويقابلها بالعربية: | 


وكما أخذ النحو العبري عن النحو العربي - وهذا أمر ثابت تاريخيا 

فقد أخذ السريان عن العرب في فترة تأثرهم تالف کی هن 
المصطلحات اللغوية کالعطف. والفتح » وا سم الکیل» والتذکیر» 
والتصغير وغيرها. 

- إن تأثر السَریان بالنحو العربي- كما هي الحال بالنسبة لتأثر 

الیهود- من الأمور المقطوع بهاء أما العكس وهو تأثر العرب بالسريان في 
بواكير نشأة النحو العربي فأمر لم ينهض عليه دليل قاطع » وان كنا مع 
ذلك لا نشك في أن النحو العربي قد تأثر في مراحل لاحقة- في بعض 
جوانبه - بالنحو اليوناني عن طريق السريان. 

ولّما كانت المصطلحات التى يوردها أنيس فريحة على تأر النحو 
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العربي بالنحو السرياني. کالعطف. والفتح. والتصغير. . لما كانت 
هذه المصطلحات قديمة في المصطلح النحوي العربي » وقد ورد كثير 
منها علی آلستة النحاة الأول فانه لا مهيا الا آن نستبعد صبحة 
الاستشهاد بها على تأثر النحو العربی بالسریانی . ولناعذ مثلا علی ذلكك 
مصطلح غراماطيقي, فان هذه المصطلح السرياني . اليوناني الأصل» 
لم يدخل إلى العربيّة إلا في عصور الترجمة. کوروده لدی الخوارزمي , 
وهنالك مُلْحظ آخر هو أن العرب حين استخدموا هذا المصطلح لم 
يقصدوا به النحو العربي» بل قصدوا به النحو اليوناني . 

٤‏ - إذا كان من المألوف أن تث تشترك اللغات الانسانية بعامة في كثير 


من الظواهر اللغوية فان اشتراك اللغات التي تتفرع عن أرومة واحدة - 
کاللغات » السامیة- بعل من باب أولى . 


وحين نجد اللغوي في لغة كالإنجليزية, أو الألمانية» أو 
السريانية» أو سواها پلحظ ظاهرة ما - کالتوکید أو الحال. أو البدلء 
وهي ظواهر لغوية ضرورية للتعبير عن مقتضيات التفكير الانساني - فلا 
ينبغي أن نزعم أن هذا النحوي قد أخذ تسميته هذه بالضرورة من نحويي 
اللغات الأخرى, فاسم الاشارة والتصغير والجمع والحروف. . 
مسميات لظواهر لا بذ أن تكون موجودة في أكثر لغات البشر. 
ويعجب المرء بعدئذٍ من أن أنيس فريحة يورد كثيراً من هذه 
المصطلحات التي لا جامع بينها وبين العربيّة سوى أنها تسمي ظواهر 
مشتركة بين هاتين اللغتين الشقيقتين» فالعربية فيها ظاهرة الجمع. وقد 
E‏ تن وفي السريانية الظاهرة نفسهاء وقد أسمتها 
| 8 فهل یمکن لباحث سرياني آو عربي أن تفوته 


تسمية هذه الظاهرة. فضلا عن ملاحظتها. 
۸٦‏ 
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ه ‏ هنالك فرق بين مفهوم بعض المصطلحات التي أوردها فريحة 
بالعربيّة وما جعله نظيراً لها بالسريانية . 

فمفهوم الجزم عند السريان يختلف عن مفهومه عند العرب ؛ إذ 
الجزم عند العرب خاص بالأفعال وأمّا الجزم عند السريان فظاهرة 
تحصل في الأسماء» ویقصد به المجيء بالاسم المذكر الوق د ذا 

من ألف التعريف, وما يترتب على ذلك من تغيّر في ضبطه فكلمة 
شا کا ا الملك» وهي منتهية بألف التعريف, تصبح حين 
تجرد منها مدلاب . وخنّاه۱ وتعني «البيت»» تصبح في حالة الجزم 
TET‏ ومعناها الكريه «ویقابل أصلها بالعربيّة مادة «شنأ» تصبح هار 
5 - يصادف المرء أحياناً مصطلحين سريانيين لمضمون واحد . 
فاسم الكيل مشلا يطلقون عليه كر «رکیلا» یت صلة هذا 
المصطلح بالمصطلح العربي . ویقولون أيضا : o3‏ فكياةدمنا]” ٠‏ وهي 
من أصل يوناني 1۳5 . » ولعلهم کانوا یستخدمون المصطلح الثاني, 
وهو من انار أخذزهم عن اليونان» فلمًا أخذوا عن العرب استخدموا 
المصطلح الأول إلى جانب المصطلح الثاني . وهکذا تعایش مصطلحان 
لمضمون واحد» ولك كلا منهما يعبّر عن آثر من آثار التطور النحوي 
السرياني . 

۷ سبق أن بينا أن العرب قد صدروا في تسمیتهم للمصدر عن 
استشعار لفكرة الاشتقاق. وليس انطلاقاً من فكرة الزمن كما فعل 
السريان» الذين حاكوا لإغريق من قبلهم ولكن نان ع لواحن 
التسميّة الدالة على الزمن إلى تسمية حر دالة على الاشتقاق فأسموه 
تسمية دالة على الاشتقاق هي : تحبه ١‏ 

۸ وب بن أن السريان قد أطلقوا على الضمير اسم سكلف ها 


۸۷ 
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sema‏ ۴ ومعناها: خليفة الاسم. أي البديل عنه. وهی ترجمة 
حرفية للتعبير اليوناني 8 , وتعني البديل عن الاسم» لقد 
عذل الشویان عن هله السحية إلى شمه بك عي الاضهار» وهی 
قولهم سه 

٩‏ لقد حمل فريحة بعض المصطلحات السريانية فوق ما تطيق 

4 9 - 
فكلمة مهل تعني صوت المد الطویل. وينطقه السريان الشرقيون «» 
5 أما الغربيون فينطقونه بشيء من الضم ©. وهو يكتب على شكل 
حركة يمكن أن يحرك بها أى حرف من أحرف الكلمة . وأما حركة الكسر 

۱ 0 ۱ ۸ 
التى يمكن أن يشكل بها أىْ حرف من أحرف الكلمة فاسمها “توا 
: : 

والفتحة اسمهاقار نار «جقاهم . لقد جعل فريحة من هذه التسميات 
أصلا للمصطلحات العربيّة : الرفع » والخفض. والفتح على ما بين هذه 
وتلك من فروق بينة . 

۰ - ان كيرا من کتب النحو السرياني تسیر علی منهج الحو 
العربي في مصطلحاتها وقراعدها. فالأمر آوسع من مجرد مصطلحات 
یقارن فیما بینها في اللغتين » كما فعل فريحة. وقد تم هذا الاحتکاك بين 
اللغتین نحویا بعد أن استوی النحو العربي على سوقه. وازدهر. وذاع 
صيته بين الأمم, فتأثر به السریان » والیهود. والفرس. وصاغوا قواعد 
لغاتهم على منواله.فها هو ذا المطران «إيليا» مطران «طیرهان» يضع كتابا 
في النحو السرياني . وقد سار فيه على النظام العربي(۱:۲) 

هذه حقيقة ثابتة أما تأثر النحو العربي»في نشأته»بالسرياني» أو 
اليوناني فأمر لم يقم عليه دليل قاطع . 

۱۳۳ انظر تروبو (۱۹۷۸) ص‎ )١157( 
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۳ فرانس بر يتور يوس ۳۳۵6/0۲05 ۲۰ 

سبقت الاشارة إلى أن بریتوریوس ذهب إلى آبعد مما ذهب إليه 
أصحاب الاتجاه القائل بتأثّر النحو العربي بالنحو اليوناني » أو السرياني» 
فهویری أن النحو العربى قد تأثر بالإضافة إلى ذلك بالنحو اللاتيني . ولم 
اور ی في هذا التماس وجه الشبه بين مدلولات الاصطلاحات 
العربية واللاتينية . 

فهو یری أن مصطلح «حرف» ترجمة للمصطلح اللاتيني Termi-‏ 
35 وتفصیل رأیه(۳: في هذا أن لكلمة «حرف» معاني ثلاثة: الحرف 
الهجائي» وحرف المعنی رالادای) والکلمة. والمعنی الأخير هو 
Ee‏ كلمة Terminus‏ اللاتينية التي آحذت عن ا 
اشطااخا: ی في : الحرف الهجائي : والکلم ۳ ولما 
كانت «حرف» العربية تعني 5 «الحذ» أو «الحافة» كما هي الحال في 
Terminus‏ صح م أن يقال كما زعم- أن «حرف» بمعنی «كلمة) هي 
ترجمة للمصطلح اللاتينى 1611012105' بمعنی «کلمة» أيضا . 

وقد عقب بریتوریوس علی استنتاجه هذا قائلا: «(وهذه نقطة 
تماس أخرى بين النحو العربي والغربي اللاتيني»(»:۱) 

وینسف فایسره: نظرية بریتوریوس هذه من أساسها فهو يقرر أن 
حرف « لا تساوی عناطنصع1 وذهب إلى أن جماع المعانی التی 

(۱۶۳) انظر بریتوریوس (۱۹۰۹) ص 4 ۰ 
(۱66) المرجم السابق ص ۵۰ 


۳۹۱ ص‎ )۱٩۹۱۰( فایس‎ )١56( 
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تتشعب إليها استعمالات كلمة «حرف» كحرف الجبل وحرف النهر؛ 
وحرف السفينة» وحرف الرأس يقابله باللاتينية 0۵75 0176702 ومعناها 
«النهایة» ۲006 ولیس كلو دنه فهذه يقابلها بالعربية «الحذ). 
وثمة فرق بين «الحد» وه الحرف» . فالحد هو الفصل بين شیئین لثلا 
كبلط اندها یار گر او لد يتعدّى أحدهما على الآخر. أما 
«الحرف» extrema Pars‏ فيعني إبراز المفارقة الداخلية بين الشي ء 
وذاته . ويلتفت «فايس» إلى تفسير الزمخشري لقوله تعالى «ومن الناس 
من يعبد الله على حرف» بمعنی : على طرف من الدين لا في وس طه 
وقلبه . فالمفارقة هنا داخلية بين أوضاع مختلفة لدرجات العبادة داخل 
هذا الدين . 

ومما أورد بريتوريوس على ما أسماه نقطة تماس بين النحو العربي 
واللاتيني ذلك التشابه الذي يلمس بين مفهوقي «العمل» في النحو 
العربي واللاتيني . وقد أبطل «فایس» هذا الزعم من آساسه معتمداً علی 
أن مفهوم «العمل» النحويّ قد رافق النحو العربيّ مل فترة مبکرة » وهو 
واحد من آقدم المفاهيم الأساسية في النحو العربي . أمّا النحو اللاتيني 
فلم يظهر فيه هذا المفهوم الا في أواخر القرون الوسطی«:۱ 

ويؤكد بعض الباحثين أن اللاتينيّة قد انتقل إليها هذا المفهوم عن 
العربيّة في أواخر القرون ا فايس متحدياً: هل في 
وسع أحدٍ أن يقدّم إجابة شافية يثبت يثبت فيها متى حصل تماش بين النحو 
العربي واللاتيني؟ وكيف؟ وأين e‏ وتبقى هذه التساؤلاات بدون 
جواب . 


۳۸۷ انظر فايس (۱۹۱۰) ص‎ )١55( 
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4 رافي طلمون 

هرن أن «رافي طلمون» وزميله اليهودي «ریفیل» يذهبان إلى أن 
النحو العربي في صورته التي وصلت إلينا من خلال کتاب سيبويه لا 
تعكس تأثراً خازجياًء ولكن النحو قبل ذلك مر بمراحل التأثر الخارجي . 
وهما پذهبان شططا حين یردان بداية هذا التأثر إلى القرن السابع 
الميلادي» بل إلى القرن السادس الميلادي أو قبله . وهما یفسحان 
المجال في كلامهما ا تأثير عبري إلى جانب التأثير السریانی» بل 
كران العبريين قبل السريان في هذا الشأن . قال طلمون :«ویقذر ريفيل 
أن التنقيط بالا عجام اشا على أيدي من استعمل الكتابة بالعربية في 
العراق وسوريا من يهود وسرياك)(145) 

يحس المرء وهو يطالع وجهة نظر «طلمون» في هله شاه انه 
ل ل ب 


- عنده ‏ من قبل . 
E‏ المؤرخين العرب في وصف نشأة 


علم النحو العربي» أن پستبعد دور الیونان في النحو العربي فتراه یقول : 
(بید أن الوجهة القائلة بوجود التأثیر الأجنبي كانت عرضة للنقد 
البنآء الدائم من قبل الذين يرفضونه. فمن خلال التقاش بين هذین 
المدهنين اله أوساط الباحثين في تاريخ النحو العربي حقيقة 
الفرق بين المنهج النحوي ونظرة الفلسفة الأرسطوطاليسيّة في قضية 
اللغة)(١6٠1)‏ 
۲ - ولكنه بين الحين والاخر يحاول أن يثبت دوراً لليهود في هذا 


٩۷ طلمون (۱۹۸۳) ص‎ )١59( 
٩5 طلمون (۱۹۸۳) ص‎ )۱6۰( 
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الشأن فينقل عن «ریفیل» قوله: : «إن الخليل بن أحمد ربما استمد 
منهجه في ترتیب الحروف من مصدر اخر عندما كان العلم المنقول عن 
اليهود والسريان خلال القرن الأول الهجري قد نسي ۱۲ء٠‏ . وهو یصر 
على أن يقرن اليهود بالسریان بل يجعل ذكر اليهود متقدماً على ذكر 
السريان. 

۳ - ويحاول في بحث اخراله بعنوان : E‏ 
سیبویه- دراسة تحليلية في تارد يخ المصطلح النحوي العربي» أ ۵ پیت أن 
النحاة العرب القدامی کانوا يتأثرون بمؤثرات أجنبيّة. الا آنهم یحرصون 
على |خفائها لأغراض وطنبة عربية!! 

قال طلمون «إلا آنني مقتنع مما مثلناه هنا بأن النحو العربي في 
عهد نشأته لم يجهل تراث الفلسفة اليونانية» بل إنه استرشد بها إلى حدٍ 
ما وخاصة في مجال الاصطلاح. حيث استعان بترجمة بعض مؤلفاته إلى 
الغربية :ودع الان اذكه التأثر بهذا التراث إنما هي نتيجة مجهود 
النحويين القدماء الواعي الصارم في خلق علم يتصف ويتّسم بعلامات 
النحو الوطني العربي »(۱۰۲) . 

ویبدو أن طلمون قد نسي أن النحاة - ومنهم سیبویه- کانوا ینتمون 
إلى أوطان شتى » واعراق متباینف. كما نسي أنه یناقض في رأيه هذا ما 
ذهب إليه في رأيه السابق . 


۱۰۸ طلمون (۱۹۸۳) ص‎ )١51( 
۱۰۸ طلمون (۱۹۸۳) ص‎ )۱۵۲( 
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كلمة أخيرة ذ في الموضوع 


وبعد فهذه قضية أثارها المستشرقون. فهي قضية من قضايا 
الاستشراق اللغویة» تخمد حیناً ویتجدد مجال القول فیها حیناً اخو وقد 
رأينا من اراء من ذهبوا إلى عدم أصالة الدراسات اللغوية العربيّة في 
نشأتها أنهم يعتمدون على أدلة منبعها الظن والافتراض. والأخذ 
بالشبهة. ومبعثها عند كثير منهم تجريد الحضارة الإسلامية من القدرة 
على الإبداع الذاتي بعد أن عرف ذلك عنها وشهد به الأوروبيون أنفسهم 
في كثير من المواقف . 

إن هذا الموقف وأشباهه ازاء العلوم الإسلامية في عصر ازدهارها 
ليبعث على الدهشة عند كثير موی ی ی ره 
الحضارة الإسلامية الخلاقة وما هي عليه حالها الآن من ضعف وفتور. 


إن كثيراً من المستشرقين لم يدركوا القوة الملهمة التي كانت 
تصنع الرجال. فيعكس المرء ء فيها صورة مصغرة اة ومنذ 
۳۹ - جيشاً یندفع في أربع جبهات للفتح . . كما تنعكس 
صورة الأمة في فرد قد یسیرهو الاخر رائدا في اتجاهات أربعة : 
فقد كان «یحج سنة ویغزو سنة» 
وكان «أشعث الرأس» 
وهورائد علم العروض والمعاجم 
ورائد من رواد علم النحو واللغة 
إنه الخليل ب بن أحمد » الصورة المشرقة لأمة كانت تشق طريقها 
على ضوء فكرتهاء وتغذي أبناءها بنور شعاعهاء حتى ينقلب الرجل إلى 
كيان آخر. وطاقة أخرى. تسموفوق کل اعتبار. . سمو سيبويه الفارسي 


۹۳ 
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وهو يتفانى في نسج قواعد الكتاب» وتعالى طارق البربريّ » وهو يندفع 
وراء البحار» والراية الخضراء مضمومة إلى صدره. تخفق بأحرف من 
لوو "كدت عا رز اند توا سرن الله . 

إنه ليصعب على من يتصدى لدراسة هذه الحضارة دون أن يفهم 
هذه المعاني أن يدرك لغزها. . فإذا ما رأى واقع أمتها اليوم حالت ظلمة 
بينه وبين الحقيقة. وم عليه الأمر. . ثم راح يعزو إشراقة تلك العلوم 
إلى هی 


۹٤ 
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تست سي 


من مراجع هذه الدراسة 


أحمد أمين » ضحی الاسلام ج ١‏ القاهرة ۱۹۳۸ 


1 . ج اربري. المستشرقون البريطانيون» تعريب: محمد 
الدسوقی ا لندن 4 ا 


أصيبعة - 
أحمد بن أبى اصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء القاهرة 
۱۳۸۸۲ 


باریت (۱۹۸۲) 

انظر الترجمة التى قدّمها «رودي باریت» عن حياة «انولیتمان» 
وهي هه في کتاب «المستشرقون الألمان» جمع صلاح الدین 
المنجد دار الکتاب الجدید» بیر وت ۲ (ص ۷ - ۱۸۰) 

باریت (الدراسات) = 

رودي باریت. الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات , 
الألمانية ترجمة مصطفی ماهر دار الکتاب العربی» القاهرة (بدوز 
تاریخ ) 

۹ 
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بدوي (۱۹۸۰) = 
عبد الرحمن بدوي. التراث الیونانی فى الحضارة الإسلامية » ط 
34 بیروت ۱۹۸۹۰ 
بر يتو ربوس = 


F.Preatorius , Harf "" = Terminus 210110 63 (1909) P.P. 
504 - 505 


بريتوريوس (۱۹۰۹) = 


۳۲۰ Preatorius, 12۳0112 = ۲68۵6۲6, ZDMG 63 (1909) 
P.495 


پرانق< 

محمد أحمد برانق » النحو المنهجی . الطبعة الثانية » لجنة البیان 
العربي » القاهرة ۱۹۹ ۱ 
البركاوي - 
البركاو ي< 
Abdel Fatah el Berkawy, Die arabischen 16031 -‏ 
Monographien insbesondere das kitab al - Ibdal des Abu t -‏ 

Tayyib al - Lugawi Dissertation, Erlangen 1981 


بروكلمان (1915)- 


©. Brockelmann , Semitische Sprachwissenschaft 


Zweite verbesserte Auflage, Germany 1916 


1 
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= )۱۸۹۸( بروکلمان‎ 
C.Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur. 
2. den Suppl . Bdn angepasste Auflage . Bd.I-Il. Leiden. 
1943 - 1949. Supplement Bd. 1 - 111. Leiden 1937 - 1942 


بروینلش = 


E.Braunlich , Al - Halil und das Kitab al - Ain,Islamica 
II (1920) PP. 58 - 5 


بعلبكي = 
رمزي بعلبكي . الكتابة العربية والساميّة» الطبعة الأولى» دار 
العلم للملایین» ۱۹۸۱ 
بکالا (۱۹۷۰) = 
M.H.Bakalla , Bibliographe of arabic Linguistics. Lon-‏ 


den: Mansell, 1975‏ 
بير جستر یسر > 


G. Bergstrasser , Sprachatlas von Syrien und Palastina, 
Leipzig 1915 
Henning Bergenholtz Und Joachim Mugdan, Ein- 


führung in die Morphologie, Kohlhammer Urban - Taschen 
bucher Stuttgart 1979 
= ترزي‎ 
۱۹4 فاد حنا ترزي» في أصول اللغة والنحو. بيرت‎ 


۹۷ 
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التوخي 7 , 

المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي» تاريخ العلماء النحويين 
من البصريين والكوفيين وغيرهم» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلی 
منشورات جامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية» الرياض ٠٤١١‏ ه 
١1م‏ 


<)۱۹۷( تروبو‎ 
G. Troupeau, Lexique - index du kitab de Sibawayhi 


Paris , 6١ 


تروبو (۱۹۷۸) = 
جیرار تروبو » نشاه النحو العربي في ضوء كتاب سیبویه ا 
مجمع اللغة العربية الأردني, العدد الأول ۱۳۹۸ ه۱۹۷۸ م (ص ۱۲۵ 
۱۳۸۰) 
ترومب (۱۸۷) = 
Ernst Trumpp, Einleitung In das Studium der arabis-‏ 
chen Grammatiker . Die Ajrumiyyah,Munchen 1876.‏ 
تیمور< 
احمد تیمور لهجات العرب. سلسلة المکتبة شان العدد 
۰ الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳م 
جر وین - 
Wilhelm Gesenius, Hebraisches und Aramûisches‏ 


Handwörterbuch uber das Alte Testament, bearbeitet von 
Dr. Frants Buhl, 17. Auflage, Germany 1962 


۹۸ 
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ابن جني 

أبو الفتح عثمان بن جني » الخصائص› تحقيق محمد علي 
النجارء دار الهدی» بیروت (بدون تاريخ) 
الجواليقي- 

أبو منصور الجواليقي» التكملة فیما پلحن فيه العامة» نشر 
دیرنبورغ» لایبزع ۱۸۷۰م 
جوردن - 

C.H. Gordon , Ugaritic Manual, Roma 1947 

حلواني (۱۹۷۹) 

محمد خير حلواني » المفصل في تاريخ النحو العربي ج ۱ 
مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۳۹۹ ه-- ۱۹۷۹م 
أبو حیان = 
الطبعة الثانية دار الفكر ١54٠7‏ ه ۹۸۳٠م‏ 
ابن خالويه - 

الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه» مختصر في شواذ 
القران نشرة ج بیرجشتراسر»› دار الهجرة (مصورة عن طبعةلا يبرغ ) 
خلیل عمايرة = 

خليل أحمد عمايرة» فى اللغة وتراکیبها, الطبعة الأولى » عالم 
المعرفت جدّة ١5٠5‏ ه 984١م‏ 


۹۹ 
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خوارزمي = 

محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي » مفاتيح العلوم؛ بيروت 
(بدون تاريخ) 
دوزي = 

راينهارت دوزي » تكملة المعاجم العربية» ترجمة محمد سليم 
النعيمي. العراق ١987-19‏ 
دیتریش = 

البرت دیرتیش » الدراسات العربية في المانیا - تطورها التاريخي 
ووضعها الحالي » فرانز شتاینر» فیسبادن ۱۹۲۲ م - ۱۳۸۲ هب 


ديم - 
W.Diem, Bibliographie  Sekundarliteratur zur‏ 
einheimischen arabischen Grammatikschreibum Historio-‏ 
graphia Linguistica 8 (1981) PP. 431 - 486‏ 
رایت = 
W.Wright, A Grammar of the Arabic Language ed.‏ 
Cambridge 1896 - 1898 Reprint 1951‏ 
ر بحي كمال (۱۹۷۲)= 
ربحى کمال. التضاد فى ضوء اللغات السامية. جامعة بيروت 
العر يه ۱۹۷۷ ۱ 
ربحی كمال (۱۹۷۸)= 
ی کمال دروس اللغة العبريّة» دار النهضة العربيّة» بیروت 
۱۹۷۸ ۱ 
روندغرین (۱۹۷۲) = 


F.Rundgren, Uber den griechischen Einfluss auf die 
٠ 
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212015006 National grammatik, Acta Societatis Linguisticae 


Uppsaliensis . Nova Series 2:5 (1976) , PP. 119 - 144 


ريمشنايدر = 
Kasper K. Riemschneider, Lehrbuch des Akkadischen,‏ 
Leipzig 1969‏ 
الزبيدي= 
أبو بكر الزبيدي» لحن العوام» تحقيق رمضان عبد التواب» 
القاهرة ١955‏ 


الزركلي = 

خير الدين الزركلي› الاعلام الطبعة الرابعة, دار العلم 
للملايين» بيروت ۱۹۷۹٩‏ 
الزمخشري = 

المفصل في النحو» تحقيق 1۲00 .1.۳ كرستيانا ۱۸۷۹م 
سارطون - ۱ 

جورج سارطون » الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط. 
ترجمة عمر فروخ, المکتب التجاري» بیروت ۱۳۸۳ ه ۱۹۳ 
السامرائي< 

١951١ |براهیم السامرائي» دراسات في اللغة » بغداد‎ 
2 سركين‎ 
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums 

1967 - 1979 Leiden 

ابن السكيت = 

ابن السكيت » اصلاح المنطق. تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام 


6١ 


http://kotob.has.it 


السيوطي - 
وأنواعها شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولی » وعلى محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر (بدون تاریخ) 
سيبويه = 

عمرو بن عثمان بن قنب کتاب سیبویه تحقیق عبد السلام 
هارون. الهيئة المصرية العامة للکتاب 
شمل (۱۹۸۲) 

- انظر الترجمة التي قامت بها : أنا ماري شمل. لحياة : یوسف 
فون هام وهي منشورة في کتاب : المستشرقون الاألمان» جمع صلاح 
الدین المنجد. دار الکتاب الجدید. بیروت ۱۹۸۲ (ص ۲۷ -8” ) 

ب انظر ترجمة : أنا ماري شمل > لحياة : فریدریش روکرت 
في المرجع السابق ص هه ٦٦‏ 
طلمون (۱۹۸۳) = 

رافي طلمون. مذهب المؤرخين العرب في نشأة علم النحو 
العربى. مجلة الكرمل, العدد 4 (۱۹۸۳) ص ۱۱-٩۳‏ 
المصطلح النحوي العربي» مجلة الکرمل العدد ه )١9/5(‏ 
أبو الطیب = 

أبو الطيب اللغوي كتاب الإبدال» تحقيق عز الدين التنوخحي » 
دمشق ١95٠‏ 

۱۲ 
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عبد التواب- 


رمضان عبد التؤاب. التطور اللغوي» القاهرة ۱۹۸۱ 
كه : = 


داود عبدةء أبحاث فى اللغة العربية » مكتبة لبنان» بيروت ۱۹۷۳ 


عزيري- 
روکس بن زائد العزيزي» ألف ليلة وليلة > مجلة افكار عمان عدد 


نیسان ه/ا9١‏ رص : )6١‏ 
ابن عصفور - 
ابن عصفور الإشبيلي (ت 559 ه)» الممتع في التصريف› 
تحقيق فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة» بیروت ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ء 
العقيقي = 
نجيب العقيقي » المستشرقون . الطبعة الرابعةء دار المعارف» 
القاهرة (بدون تاريخ) 
عمايرة (المستشرقون ومناهجهم) ِ 
إسماعيل أحمد عمايرة المستشرقون ومناهجهم اللغوية - المنهج 
التاريخي . والمنهج المقارن» والمنهج الوصفي » إربد ‏ الأردن. 
فانى - 
۱ ميشال فاني » قراءة تاريخية للاست ستشراق في ايطالياء مجلة الفكر 
العربي » العدد ۳۱ بیروت ۱۹۸۳ ( ص ۲۰۳ -۲۲۰) 
فايس - 
J.Weiss , Die 21016006 Nationalgrammatik und die‏ 
Lateiner. ZDMG 64 (1910), PP. 349 - 390‏ 


فريحة (19475)- 
أنيس فريحة. في اللغة العربية وبعض مشکلاتها بیروت ۱۹۸۹۰ 
۱۳ 


http://kotob.has.it 


فريحة (۱۹۷۳) = 
أنيس فريحة» نظريات فى اللغة » بيروت ۱۹۷۳ 


= )۱۹٤٤( فوك‎ 

Johann Fück , Die arabischen Studien in Europa von 

12.bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts in: Beitrage zur 
Arabistik Semitistik und Islamwissenschaft. Leipzig 1944 

فوك (۱۹۸۲)= 


أ - انظر الترجمة التي قام بها يوهان فوك لحياة : يوهان يعقوب 
رايسکه»وهي منشورة في كتاب : المستشرقون الألمان» جمع صلاح 
الدین المنجد. دار الکتاب الجدید» بیروت ۱۹۸۲ (ص ۱۵ - ۲۷) 

ب - انظر الترجمة التي کتبها يوهان فوك عن حياة : کارل 
بروکلمان في کتاب : المستشرقون الاألمان > جمع صلاح الدین 
المنحد دار الکتاب الجدید بیروت ۱۹۸۲ (ص ۱۹۳ - ۱۰۲) 
فولرز = 

Karl Vollers, Vollkssprache und Schriftsprache im 

alten Arabien , Strassburg 1906 
فون زودن-‎ 
W. von Soden , Grundriss der akkadischen Grammatik, 
Roma 1925 
)۱۹۷۷( فيرستيغ‎ 
C.H.MVersteegh , Greek Elements in Arabic 


Linguistic Thinking. Leiden: E.J. Brill 1977 
۱۰ 
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<)۱۹۸۳( فير ستيغ‎ 
C.H.M. Versteegh, Arabic Grammar and curruption of 
Speech, 21 - Abhath, Special issue 1983 
= ١9/0 فيشر‎ 
W.Fischer, The Chapter on Grammer in the ۵ Mafaãtih 
al“ ulûm.in: ZAL 15,94- 103 


الفير وز ابادي = 

مجد الدين محمد بن یعقوب الفیروز ابادي» القاموس المحیط 
بيروت (بدون تاريخ) 
القفطى- 

جمال الدين القفطی» إخبار العلماء بأخبار الحکمای القاهرة 
۲ ها 
قوزي- 

عرص محمد القوزي» المصطلح النحوي انه وتطوره حتى 
أواخر القرن الغالث الهجري» جامعة الریاض. الرياض ۱۹۸۱ 
لويس - 

بيرنارد لوي تاريخ اهتمام الانکلیز بالعلوم العربيّة» ست مقالات 
نشرت لأول مرة في «المستمع العربى» الطبعة الثانیه . 
ماريو باي (لغات البشر) - 


ماريو باي » لغات البشر ترجمة صلاح العربي » قسم النشر 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ۱۹۷۰ 
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مخزومي - 


۱۹۱۷/۲ المخزومي » عبقری من البصرة. العراق ۲ هه‎ ٠ 


إبراهيم بيومي مدكور. في اللغة والأدب. دار المعارف. القاهرة 


أبو المكارم > 

على أبو المكارم 3 تفويم الفكر النحوي» بيروت ۱۹۷۵ 
ابن منظورع- 

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي . لسان العرب» 
دار صادر. بيروت (بدون تاريخ) 
موفاكو - 

محمد موفاکو. الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية» سلسلة عالم 
المعرفة العدد ۰1۸ الكويت ۹۸1۳م 
ناصف = 

علي النجدي ناصف. ابو الأسود الدولی . القاهرة ١957‏ 
نامی = 

خليل يحي نامي » دراسات في اللغة العربية » دار المعارف بمصر 
۱۹۷ 
نولدکه (۱۹۲۳) = 

Theodor NoOldekc, Zur Grammatik des Classischen 
Arabisch. Im Anhang: Die Handschriftlichen Erganzungen 
in dcm Handexemplar Theodor NÖldekes, bearbeitet und 


mit Zusatzen verschen von Anton Spitaler. Dar mstadt 1963 
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نولدكه ( ۱۹۰۰۵ ) = 


Theodor ۵۱0616, ۸۱261260. In: ZDMG 59, 5 


- یاه‎ 
G.Jahn, Stbawahi’s Buch über die Grammatik . 


ubersetzt und erklart von G. Jahn. Bd. 1 - 3 Berlin 1884 - 
1900 
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المؤلف وبعض أعماله العلمية 


د. إسماعيل أحمد عمايرة . 
- تخرج في الجامعة الأردنية ‏ قسم اللغة العربية . 
حصل الدكتوراه من ألمانيا الغربية . 


المدينة #۷ 
- أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية/ الجامعة الاردنية ان تفای 
ا 
ولا : التحقيق : 


١‏ المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات (في النحو والصرف)» دب علي 

الفارسي » دراسة وتحقيق » رسالة ماجستیر, جامعة عين شمس ۱۹۷۸ . 
۲۳ المسائل العسكريات (في اللغة والنحى» لأبي علي الفارسي» تقديم 

وتحقيق » منشورات الجامعة الأردنية» عمان ۰۱۹۸۱ 

ثانياً : التألیف : 

أ بحوث في مجلات علميّة مُحَكُمة : 

و5 «أقسام الأخبارء ۳ علي الفارسي - نظرة في مادته وتحقيق نسبته» با 
دراسات» دلا عله تدر کن الجامعة الأردنية. قسم العلوم الإنسانية» 
المجلد السادس» العدد (1) ۰۱۹۷۹ 


۱۹ 
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6 نظرة مقارنة على المدرسة النحويّة العربيّة من خلال باب الشرط مجلة 
دراسات» قسم العلوم الإنسانية» والتراث» المجلد الحادي عشرء العدد 
الرابع» ۰۵ هه ۱۹۸۶م. 

۵ ظاهرة «بجد کفت» بين العربيّة واللغات السامية - دراسة مقارنة» مجلة 
مجمع اللغة العربيّة الأردني» العدد (۳۱) ۰۲ع۱ه - ۰2۱۹۸۲ 

- ظاهرة تکرار المعاني في المعجم العربي مجلّة مجمع اللغة العربيّة 
الأردني العدد (۳) ۱۹۹۲ . 

۷ نظرة ار على بعض آدوات المعاني في ضوء اللغات الساميّة» مجلة 
دراسات - قسم العلوم الانسانية ۱۹۹۰ . 

ب - کتسب : 


۸ جهود النحاة العرب بين النظرية والتطبیق » رسالة دکتوراة (بالألمانية) 
جامعة ایرلنجن - نورنبرغ - ألمانيا الغربية ۹۸۳٠م‏ . 

4 معجم الأدوات والضمائر في القران الكريم » مؤسسة الرسالة. بیروت 
۷ هھ 1985م (بالاشتراك) . 

۰۲ معجم المصطلحات اللغويّة في كتابات المستشرقين الألمان. ألماني - 
عربي » عربي - آلماني دار حنين للنش عمان - الأردن ١١٤٠ه‏ - 
۲م . 

ويصدر المؤلف سلسلة دراسات لغوية عن دار حنين للنشر» عمان - 
الأردن وقد صدر من هذه السلسلة الكتب الآتية : 

٣‏ - خصائص العربية في الأسماء والأفعال ‏ دراسة مقارنة في ضوء اللغات 
الساميّة . الطبعة الثانيق العدد (۱). ۱ 

۱۳ - معالم دراسة في الصرف: الأقيسة الفعلية المهجورة ‏ دراسة ت رت 
تأصيلية » الطبعة الثانية» العدد (۲). 
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۱۳۲ المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغويّة العربيّة» الطبعة 
الثانية ء العدد (۳). 
-١‏ المستشرقون ومناهجهم اللغويّة ‏ المنهج التاريخي , والمنهج المقارن 
والمنهج الوصفي » والمنهج الاحصائي . الطبعة الثانيق العدد (5). 
۵۵ دراسة لغوية مقارنة» الطبعة الثانية » العدد (0). 
١75“‏ ظاهرة التأنیث بين العربية و اللغات السامية » الطبعة الثانية » العدد (1). 
١77‏ المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربية - بحث في الجذور التاريخية 
للظاهرة الاستشراقيّة, الطبعة الأولى » العدد (۷) . 
ثالثاً: الترجمة: 


أ- من الألمانية إلى العربية : 

۸- الجمل العربية المصدرة ب «أن» و أن للمستشرق الألماني فولف 
ديتريش فيشرء مجلة مجمع اللغة العربيّة الأردني » العدد (۲۷) ۰۵ع۱ه 
3 606ام. 

4 المراحل الزمنية للعربية الفصحى للمستشرق فولف ديتريش فیشر 
المجلة الثقافية ‏ الجامعة الأردنية» العدد (۰)۱۳/۱ ۱۹ 

٠‏ الأفعال الشائعة في العربية المعاصرة للمستشرق الألماني هارتموت 
بوبتسين» منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 


۲۳۳ ۵ 


- المئة المنتقاة من حديث رسول الله َء دار حنين للنشر ۱۱۲ه-‎ ١ 
5 5مم.‎ 
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هذه قضية أثارها المستشرقون . فهي قضية من قضايا 


الاستشراق اللغوية » تخمد حيناً ويتجدد مجال القول فيهاحيناً آخر ؛ 
وقد رأينا من آراء من ذهبوا إلى عدم أصالة الدراسات اللغوية العربية في 
نشاتها أنهم يعتمدون على أدلة منبعها الظن , والافتراض » والأخذ 
بالشبهة . ومبعثها عند كثير منهم تجرید الحضارة الإسلاميّة من القدرة في 
كثير من الواقف 

ان هذا الوقف ,أشباهه إزاء العلوم الإسلامية في عصر ازدهارها 
لیبعث على الدهشة عند كثير من الناس حين بقرنون بين ما قدمته الحضارة 
الاسلامية الخلاقة عند کثیر من الناس حين یقرنون بين ما قدّمته الحضارة 
الاسلامية الخلاقة وما هي عليه حالها الآن من ضعف وفتور. 

إن کشیرا من ا مستشرقين لم ید رکوا القوة ا ملهمة التي كانت تصنع 
الرجال » فيعكس الرء فيها صورة مصغرة لأمة حيّة تسير - - ومنذ خليفتها 
الأول - جيشاً یندم : في أربع جبهات للفتح .. كما تنعکس صورة الامة 
في فرد یس هو الآخر رائداً في اتجاهات أربعة : 
فقد كان « یحج سنة ویغزو سنة » 
وکان « آشعث الرأس » 
وهو رائد علم العروض والعاجم 
ورائد من رواد علم النحو واللفة 

إنه الخلیل بن آحمد » الصورة الشرقة لامة كانت تشق طریقها على 
ضوء فکرتها » وتغذي أبناءها بنور شعاعها » حتی ینقلب الرجل إلى کیان 
آخر » وطاقة آخری ۰ تسمو فوق کل اعتبار .. سمو سیبویه الفارسي وهو 
يتفاني في نسج قواعد الکتاب , وتعالی طارق البربري » وهو یندفع وراء 
البحار » والراية الخضراء مضمومة إلى صدره , تخفق بأحرف من نور ؛ 
کتب علیها لا اله إل الله محمد رسول الله . 

إنه لیصعب على من یتصدی لدراسة هذه الحضارة دون أن یفهم هذه 
ا معاني أن يدرك لغزها .. فإذا ما رأى واقع أمتها الیوم حالت ظلم بینه 
وبين العقيضة : وهم علية الامر .. ثم راح يعزو إشراقة تلك العلوم إلى 
سواها . 


۱۷۲۲ ۱ NURI Noo 
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نم تحصيل هذه ماد حصن . 
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